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وفك هه 
بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ 


إن الإنسان في حاجة إلى الأخلاق التي توائم بين غرائزه وتهذب طبيعته. 
وتوجهه إلى السلوك اللائق به في الحياة كأفضل مخلوق اختصه الله تعالى 
بالخلافة في الأرض. فحاجة الإنسان للأخلاق أكبر من حاجته إلى العلوم 
الأخرى؛ فلا توجد أمة سعيدة مترابطة بدون الأخلاق مهما بلغت من التقدم 
العلمي. ويشهد التاريخ أنه كلما ارتقت أخلاق الأمم» وارتفعت منظوماتها 
القيمية» كلما ازدادت قوة ومنعة ورفعة» وكلما انحطت هذه القيم والمبادئ 
كلما انحدرت الأمم وتراجعت. 

ولعنا ندرك بفطرتنا أنه كلما اقترب الإنسان من الأخلاق الحسنة وامتثل لها 
كلما ازداد جمالًا؛ جمالًا في روحه وفي تعامله وفي تفكيره. فالجمال جمالان؛ 
جمال حسيء يتمثل في الشكل والهيئة والزينة والمرگب والجاه والمنصب. 
وجمال معنوي: يتمثل في الخُلقء والخُلق أفضل الجمالين. ولا يكفي أن يكون 
الإنسان صاحب خلق عظيم ورفيع وحسن» ولكن يجب أن يثبّت الإنسان على 
هذا الخلق ولا يتراجع عنه مهما تغيرت الظروف والأحوال. فالأخلاق ليست 
لونًا من الترف يمكن للانسان الاستغناء عنه عند اختلاف البيئة» كما أنها 
ليست ثوبًا يرتديه الإنسان لموقف ثم ينزعه متى يشاءء إنما هي ثوابت لا 
تتغير بتغير الزمان أو المكان؛ لأنها الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. 
ويختص هذا الكتاب بالأخلاق العملية التي تتطلبها التنظيمات الاجتماعية 
بصفة عامة؛ والإدارية بصفة خاصة. والأخلاق جمع خلق؛ والخُلق هو ما 
يصدر عن النفس من سلوك بسهولة ويْسرِ» من غير حاجة إلى فكرٍ ولا رويّة؛ 
وهذا السلوك إما أن يكون محموداً أو يكون مذموما؛ فإن كان الأول» كان 
الق حسّنّاء وإن كان الثاني» كان الق سيّنًا. 

والخلق الحسن هو تلك المنظومة من القيم والعادات التي ترتقي بالإنسان 
وفكره وتعامله. وهو الذي يجعل صاحبه من خيار الناس وأفضلهم شأنًا 
وأعلاهم مكانة وقدرًا. والخلق السيئ هو كل فعل أو تصرف أو عادة مخالفة 
ومناقضة للخلق الحسن الذي تقبله الفطرة وينادي به الدين» ويدعو إليه 
الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. 


تحميل المزيد من الكتب : 0177© 80221306 ١‏ 


وهناك فزق بين الخُلّق والتخلّق؛ إذ التخلّق هو التكلف والتصنّع» وهو لا يدوم 
طويلاًء بل يرجع لا ا لسع در 
غاد وكالة للقن رايخ :»يصذة عن صاحبه في يسر وسهولة؛ فالذي يصدُقٌ 
مرة لا يوصّف بأن خُلقَه الصدق» ومن يكذِبُْ مرّةً لا يقال: إن خُلقَه الكذب. 
بل العبرة بالاستمرار في الفعل» حتى يصيرَ طابعًا عامًا في سلوكه. 

وحينما نبحث عن ضوابط أخلاقية عملية للسلوك الإنساني» فلا نجد مرجعية 
تعلو على البناء الأخلاقي الشامخ الذي أقامه الإسلام؛ فقد أحصى الإسلام 
القيم الخلقية الإنسانية فكان إجمالاً لما سبقه» وإكمالاً للجوانب الناقصة» فأقام 
بذلك البناء الأخلاقي للإنسانية لتستظل به في كل زمان وفي كل مكان؛ وأتم 
إلى الأبد العمل الأخلاقي؛ حيث قال رسول الإسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم: (إِلّما بُعَنْتُ لِأَتَهّمَ صالح الأخُلاق) (صحيح الجامع). 

والقواعد العملية للسلوك الأخلاقي الواردة في هذا الكتاب مستخلصة من 
الأخلاق الإسلامية؛ وتكوّن هذه القواعد إطاراً يُميّز بين الخلق الحسن فيأمر 
به» والخلق السيئ فينهى عنه؛ لذلك وصفناه بالإطار الذهبي؛ ليكون مرجعية 
تفصيلية للقواعد الأخلاقية اللازمة لتوجيه السلوك في التنظيمات الإدارية 
(منظمات الأعمال والمنظمات الاجتماعية)» وفي الأسرة المسلمة. ويهدف 
هذا الإطار إلى الآتي: 

ه توفير دليل إرشادي لقواعد السلوك الأخلاقي اللازمة للعمل في كافة 
التنظيمات الإدارية. 

ه إرساء المعايير الأخلاقية والمبادئ الأساسية للعمل فى 
o‏ العبار ات لبهي من 
خلال توعية منسوبي هذه التنظيمات وتوجيههم نحو أخلاقيات 
العمل السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير عملهم. 

ه تعزيز ثقة المتعاملين مع التنظيمات الإدارية» وزيادة الاحترام 
والتقدير لدور هذه التنظيمات في توفير الخدمات بأعلى درجات 
المصداقية والاعتمادية والشفافية. 

ه تحديد المعايير العليا التي تستطيع التنظيمات الإدارية من خلالها 
تقويم أداء منسوبيها. 

ه إعلام المعنيين المباشرين بعمل التنظيمات الإدارية بمستوى ونوعية 
العمل وجودة الخدمة التي يتوقعون تلقيها. 


تحميل المزيد من الكتب : BUuzzf۲۸176.٥0 ٩‏ ۲ 


ه ومن جانب آخر؛ يمكن اعتبار هذا الإطار الذهبي مرجعا عاماً للمعايير 
الأخلاقية اللازمة لتوجيه السلوك في الأسرة المسلمة. 


يتكون السلوك في التنظيمات الإدارية من سلوك الإنسان الفردء والسلوك 
سال الجماعي. فقد يكون للانسان عمل يؤديه بمفرده داخل التنظيمء وقد 
يؤدي عمله باعتباره عضوأ في جماعة»ء فيكون سلوك هذه الجماعات عبارة 
عن محصلة السلوك الجماعي لأعضائها. وقد يكون الفرد مديراً لهذه 
الجماعة» فيكون لسلوكه أثر على سلوكها. فسلوك أي تنظيم إداري عبارة عن 
محصلة لكل من: 

ه السلوك الإنسانئ للفرد. 

ه السلوك الجماعي لمجموعات العمل؛ التي تأخذ أشكالاً تنظيمية متعددة 
مثل فرق العمل واللجان والأقسام الإدارية. 

© السلوك الإنساني للمدير. 

ولذلك تم تقسيم الإطار الذهبي للسلوك الأخلاقي إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 
(للفردء وللجماعة. وللمدير)؛ حت صْئفت القوا عد شين سيم مجمو عات ؛ 
يعلوها قواعد السلوك مع الله سبحانه» ثم مجموعتان لكل من الفرد والجماعة 
والمدير؛ إحداهما للقواعد الآمرة للسلوك الأخلاقي الحسن والأخرى للقواعد 
الناهية عن السلوك الأخلاقى السيئ. وتضمنت كل مجموعة عشرة قواعد 
وينسحب هذا التصنيف على سلوك الأسرة المسلمة» حيث السلوك الفردي في 
الأسرة والسلوك الجماعي للأسرة وسلوك رب الأسرة. 

ويوضح الشكل في الصفحة التالية العلاقة بين مجموعات قواعد السلوك 
الأخلاقي وبين سلوك العاملين في التنظيمات الإدارية» حيث يكون السلوك 
الصادر عنهم إما فردياًء أو جماعياء أو سلوكاً يختص به المدير؛ ونجد الآتي: 

ه سلوك الفرد: يرتبط به ثلاث مجموعات لقواعد السلوك. 

ه سلوك الجماعة: وتتكون الجماعة من الأفراد؛ فيلزم لكل منهم توافر 
المجموعات الثلاث الخاصة بسلوك الفرد» ويُضاف إليها مجموعتان 
يتطلبهما سلوك الجماعة. 

ه سلوك المدير: حيث أن المدير فرد يدير جماعة من البشر؛ فيحتاج إلى 
المجموعات الثلاث اللازمة لسلوك الفردء والمجموعتين اللازمتين 
لسلوك الجماعة» يضاف إليها مجموعتان لسلوك المدير. 

تحميل المزيد من الكتب : 6017. 81122113176 ۲ 


ريك ارح اشر كن عدون الخ اه بسي على تاد ابر 
© الدليل الشرعي لوجوب القاعدة أو النهي عنها؛ حيث يتم عرض نماذج 
من الأدلة وليس حصرا لها. 
© ثمار القاعدة الآمرة ل اثار القاعدة الناهية. 
دكتور نبيل عزت أحمد موسى 
القاهرة في غرة رمضان١‏ :5 ١ه‏ الموافق 5 ؟ أبريل ١٠١٠م‏ 
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الإطار الذهبي للسلوك الأخلاقي 


١-الإيمان‏ بالله 
؟"-تدبر آيات الله 
"-تدبر صنع الله 
4؛-شكر الله على نعمه 
٥-الرضا‏ بقضاء الله 


5-عدم اليأس من رحمة الله 
-التوكل على الله 

۸-الوفاء بالعهد 

4-التوبة إلى الله 

٠دكب‏ الله فوق كل شيء 




































. ١-التعاون‏ على الخير ١‏ ؛-المراء والجدل 
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؟ ١-مجاهدة‏ النفس ان ۳-الامر بالمعروف والنهي عن المنكر || || أ ٠‏ " 4-التجسس 

۳-التسابق إلى الخيرات * ؟-الرياء 4 *-إصلاح ذات البين ؛ ؛-الغيبة 

؛ ١-الإخلاص‏ لوجه الله arl ٤‏ 5 "-التراحم بين أفراد الجماعة د ؛-النميمة 

© ١-الاعتدال‏ والتوسط ا 5”-وحدة الصف ١٤-عدم‏ المبالاة بالفساد العام 
575 القدوة الحسنه 75" الغش 59 “٠‏ القول الطيب ؛-كتمان الحق 

۷-الصبر الإسراف والتبذير 8" دفع السيئة بالحسنة -شهادة الزور 

الأمانة ۸-الحسد ۹-الطاعة فى غير معصية ۹ ٤-فضول‏ الكلام 
4-التواضع 4" الكسب الخبيث ٠؛-الشفاعة‏ ` ٠5-الغضب‏ 
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قواعد سلوك المدير 


١‏ العدل "١‏ الظلم 

؟ه-الشورى ؟" الكبر 

۳-نشرالعلم * "-التعامل بالربا 

؛ ١-اختيارالبطانة‏ الصالحة ؛ "-التكالب على الولاية 
5-تجنب الفساد هكا 

7-حسن الاستماع ٦‏ -القسوة 

۷-الأخوة ۷-الإيذاء بلا داع 
الإقناع بالحسنى ۸-الخيانة 

4 العفو 1“ الغدر والخداع 

٠‏ ٦-الحلم‏ ۰ حب الشهرة 






)2٠١(‏ سبعون قاعدة ذهبية 
للسلوك الأخلاقي في التنظيمات 
الإدارية وفي الأسرة المسلمة 


تحميل المزيد من الكتب : 01©. 812211376 


أولا: القواعد الأخلاقية لسلوك الفرد 
تتكون القواعد الأخلاقية لسلوك الفرد من ثلاث مجموعات» وتتكون كل 
مجموعة من عشرة قواعد سلوكية. والمجموعات الثلاث هي: 
المجموعة الأولى: قواعد السلوك مع الله سبحانه. 
المجموعة الثانية: القواعد الآمرة لسلوك الفرد. 
المجموعة الثالثة: القواعد الناهية عن سلوك الفرد. 


تحميل المزيد من الكتب : 017©. 8122113176 


المجموعة الأولى: قواعد السلوك مع الله سبحانه 

يجب أن يكون سلوك الفرد مع ربه بمقتضى إقرار الإنسان بربوبية الله 
سبحانه: : (وَإِذْ أَخَدْ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ من ظهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وش دهم عَلَى 
انيهم الث بِرَبَكُمْ قالوا بى هنا أنْ تَقُولوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هذا 
غافلين) (الأعراف:77١).‏ فمقتضى الربوبية يحدد واجبات الإنسان نحو 
خالقه؛ وأخلاق الإنسان رهن بالقيام بهذه الواجبات» فلا أخلاق بلا إيمان. 
وتتكون المجموعة من عشرة قواعد, نبيّن في كل منها ثلاثة أمور: مفهوم 
القاعدة» وأدلة وجوبهاء وثمارها. والقواعد العشرة هى: 
١-الإيمان‏ بالله ۰ 
۲-تدبر آبات الله 
۳-تدبر صنع الله 
4-شكر الله على نعمه 
-الرصضا بقضاء الله 
1- عدم اليأس من رحمة الله 
۷-التوکل على اله 
/-الوفاء بالعهد 
4-التوبة إلى الله 
٠‏ ادهب الله فوق كل شيء 


تحميل المزيد من الكتب : Buzz ۲۸۸76.٥0۳‏ ۷ 


١-الإيمان‏ بالله 

الإيمان بالله أول قواعد السلوك مع الله سبحانه؛ ونتناول فيما يأتي بيان 
مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم الإيمان: 
لا تحصى ولا تعد. 
كن يان ال ات ED‏ العمك. اعت لقنب اله ومات كته كه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. ومن تم اتباع هذا الاعتقاد بالعمل 
اا اا اورجه الله لے ونا للستي الذى چا سول الله صن 
الله عليه وسلم. 

و 


ا ومما يدل على ذلك قوله تعالى: (وَإِذا ما نز لت 
رة فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِيمَانًا فَأمّا الّذِينَ آمَنُوا رادنهم إِيمَانا 
َم يَستَثِرُونَ) (التوبة: .)1١‏ وقوله سبحانه: (وَمَا جَعَلَنَا عِدَتَهُمْ إلا فتن 
1 للذين كَفَرُوا أ ييستيون EAR‏ وتوا الكثّاب وَيَرْدَادَ ك0 آمَنُو ا إِيمَانًا) 
(المدثر:٠٠). N‏ المسلم بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته 
والنظر في أيات الله الكونية والشرعية» وبكثرة الطاعات. وينقص الإيمان 
الل بأسماء الله.وضيناتة والاغراض عن التفكر کے اياك الف ونل 
دو ا الطاعة ٠‏ 
والإيمان بالله سبحانه وتعالى له شعب كثيرة» أعلاها لا اله إلا اللهء وأدناها 
اماطة الأذى عن الطريق» قَالَ رسُول اله صلی الله عليه وسلم: (الإيمان 
بض وَسَبْعُونَ» أؤ بضع وسِثون» شْعْبَةء فأفضلها قول لا إِلَهَ إلا اللّهء وأذناها 
إماطّةٌ الأذى عن الطّريقء والْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان.) (صحيح مسلم). 


وللإيمان بالله عر وجل عرئ كثيرة؛ وإن أوثقها الحبّ والبغض في الله 
والموالاة والمعاداة في الله» فعَنِ ن الَْرَاءِ بن عازب قَالَ:" كنا جلُوساً عِنْدَ النبي 
-صلي الله عليه وسلّم قال (أىُ عر ی الإسلام أَوْنَقْ؟ قَالُوا الصّلاةٌ. قال 

حَسَنَةٌ وَمَا هي بها. قَالُوا: الرَّكَاة قال: حََئَةٌ وَمَا هي بها. قالوا: صيَاءَ 
رَمَضَانَ. قَالَ: حَمَنٌ وَمَا هُوَ به. قَالُوا: الْحَجُ. قَالَ: حَسَنٌ وَمَا هُوَ به. قالوا: 
الْجهَادُ. قال - حَسَنٌ وَمَا هو به. قال“ إنَّ أوثق غرَى الإيمَان أَنْ ثحب في الله 
وَتْبْغَْضَ في اللّهِ). (صحيح الترغيب). 





تحميل المزيد من الكتب : 60117©. 81227113176 ۸ 


أدلة وجوب الإيمان بالله: 
ه (قولوا أمَنَا بال وَمَا انزل إليتا وَمَا انزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ 
من رَبَهِمْ لا لقرّق بَيِنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْن له مُسْلِمُونَ) (البقرة: .)١51‏ 
٠‏ (وَإِذا سالك ا فَإِنِي قريب 25-5 دعغوة الذاع إذا دعان 


و 


لْيَسْتَجِيبُوا لي وََيُوْمِنُوا بي لَعلّهُمْ يَرْشدُونَ) (البقرة. 1۸1( 

(آمَنَ رول بما أنزل َيه مِنْ رَبَهِ وَالمُؤْمِنُونَ كَل آمَنَ بال وَمَلَائِكت 
وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رسْلِهِ وَقالوا سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَا غُفْرَانَكَ 
رَبَاوَإِليِكَ الْمَصِيرُ) (البقرة: .)١85‏ 

. كنت 2 أمَة أُڂْرجَٿ لِلنَّاسٍ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَْنَ عن 
المُنگر وَنْوْمِنُونَ بال وَلَوْ آمَنَ اهل الكتّاب لَكَانَ خَيْرَا لَّهُمْ مِنْهُمْ 
لمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمْ القاسِفُونَ) (آل عمران:  .)١٠١١‏ , 

٠‏ (ِلَكِنٍ الوؤاسخون في الْعلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا 
ازل مِنْ لِك وَالْمُقِيمِينَ الصّلةة وَالْمُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ 
باه وَالْيَوْمِ الآخر وليك ستيه أَجْرَا عَظِيمًا) (النساء: .)١57‏ 

٠‏ (ِنمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ وَإذا كانُوا معۀ على آم جَامِع 
َمْ يَدْهَيُوا حَتَّى يَسْتاَذِنُوة إن الَذِينَ انوك أُوَلَيْكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله 
وَرَسُولِهِ فَإِذا اسنقاذئوك لِبَعْض شانِهخ فَأَذنْ لِمَنْ شِئْت مِنْهُمْ وَامنْتَغفر لهم 
اله إن الله غَفُورٌ ر رَحِيم) (النور: 15). 

ه (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا کر اله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ اَيَانهُ 
رادنهم ! إِيمَانَا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكلُونَ لذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاة وَمِمًا ززقام 
يُنْففُونَ» أُولَيْكَ هم الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبَهمْ وَمَغْفِرَة وَرِرْقٌ 
كَرِيمٌ) (الأنفال: 5-7). 

ه (إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ثُمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ في سبيل اله أُولَئِكَ هُمْ الصّادِقُون) (الحجرات: .)١5‏ 

ه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الإيمان: (أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلانگته وَكُثبه وَرسْلِهِ وَاليَؤْم الآخرء وَنُوْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّ) 0 
(الإلام د أن لا إله إلا الك مكنا ريون ا 
وَسَلْمَ وَنْقِيمَ الصَلاةء وَتَوْتِي الرَگاةء وَتَصُومَ رَمَضَانَء وَتَحْجَ الْبَيْتَ 
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امئقطّغت إِلَيْهِ متبيلا)» وقال عن الإحسان: (أَنْ تعب الله گأئك ترا فَإِنْ 
َم تَكْنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَ) (صحيح البخاري). 

ثمار الإيمان بالله: 
إن سلوك الإنسان وتصرفاته في حياته وممارساته اليومية؛ انعكاس لعقيدته 
الإيمانية؛ فإن صلحت العقيدة الإيمانية صلح السلوك واستقام» وإذا فسّدت فسد 
واعوجً» ومن ثم كانت عقيدة التوحيد والإيمان بالله ضرورةء لا يستغني عنها 
الإنسان؛ ليستكمل شخصيته» ويحقق إنسانيته. 
واذا كرك عقيدة التوحيد على النفس الإنسانية. أثمرت الفضائل الإنسانية 
العلياء فنسمى 'الثفسن عن الماديات الوضبيعة؛ وتتهة داتعا تحر الخير والنيل: 
والنزاهة والشرف» ويتخلق صاحبها بالصدق» والصبرء والحلم والأناة 
والأمانة» والرفق والرحمة» والتواضع 
وغاية المسلم الأساسية أخلاقه أن يحقق مرضاة ره في الآخرة 
قال تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يره وَمَنْ يَعْمَلْ منقال ذَرَةٍْ شرا يَرَهُ) 
(الزلزلة: 07 ۸). 

كما أن المسلم يحهّق سعادته في الدنيا قبل الآخرة. يقول لله تعالى: (الّذِينَ 
آمَنُو ا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبْهُمْ مُخْ بذگر الله الا بذِكْر اله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ) (الرعد:6 ؟). 
فالسرور ثمرة عملية لمن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. والطمأنينة القلبية 
والشعور بخيرية الذات وخيرية المصيرء وهذه من ثمرات الانسجام بين 
الإيمان والأخلاق» وذلك نتيجة طبيعية؛ لأن الإنسان عندما يتصرّف بمقتضى 
عقيدته يشعرٌ بأنه إنسان خيّر قوئ الإرادة» يتغلب على نوازعه الشريرة 
وشهواته» ويرتفع بنفسه إلى ما يُرضِي ربه: هذا في الدنياء فهو في كل عمل 
يعمله؛ سواء كان هذا العمل مع نفسه. أو مع ربه. أو مع الناس يدرك أن الله 
معه» ويتدكر دائمًا أن اله مطلع عليه» ويتذكر قول الله تعالي: (مَا يَلْفِظْ مِنْ 
قۇل إلا ديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ )(ق :1۸( »> وقوله سبحانه : (وَنَضَ نَضَع الْمَوَازِينَ الْقَسْط 
ِيَوْمِ اْقيامَة فاا تُظَلَمْ تشن شَينًا وَِنْ گان مِْقَالَ حب من خر دل أَتَيْنَا بها وَكَقَى 
بتا حَاسِبِين) (الأنبياء:7 4 ). 

إنّ جمال السّلوك دليل على صدق الإيمان وقوّته» كما أنّ قبح السلوك 
وانحراف الأخلاق دلبل غلے ضعقف الإيمان أو انعدامه؛ فالعلاقة بين السلوك 
والإيمان علاقة قويّة ومتلازمة» لا يكمل إيمان المرء إلا بصلاح أخلاقه 
وحسن علاقته مع الآخَّرء وقول المعروف وبذل الخير. 
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؟-تدير ايات الله 


القاعدة الثانية من قواعد السلوك مع الله هي تدبر آيات الله؛ ونبيّن فميا يأتي 
مفهومهاء وأدلة وجوبها وثمارها. 
مفهوم تدبر ايات الله“ 
التدبر هو التأمل في أيات الله وفهم معانيها والعمل بها. فالقراءة التدبرية 
الواعية للقرآن الكريم» تتجاوز الحلقوم وتنفذ إلى القلب. والقرآن لا تنقضي 
عجائيُة فلا يفص على ما ورد في تفسير الآية» بل يُعْمِلُ الفِكرَ والنَّظْرَ 
ويَتأمّلُ في الآيات وما تذل عليهء وبهذا فْهَمْ الآية على أوسع معانيها الى 
تدل عليهاء ولا فصر الآية على معنى واحدٍ من المعانيء فالآية تفهم على 
معانٍ كثيرة لا تعارض بينهاء فيْمْكِنُ أن تُحمَلَ الآية على الكثير من المعاني 
الحقيقية والمجازية التي تُفْهَمْ من الآية» وتسمح بها التركيب» إذا لم يكن 
هناك تعارضٰ بين هذه المعاني. 
ولا يقتصر تدبر الآيات على مجرد التفكر والتأمل» وإنما يتعين ممارسة 
التدبر عبر الالتفات إلى مآله وعاقبته» إذ لا يتعلق الأمر مع القرآن» بمجرد 
التفكر والتأمل» بل إنهما يعتبران وسيلة إلى غاية كبرى» وهي التذكرء 
وإدراك عظمة الله» وليس مجرد الترف العلمي والمعرفي. 
ومن وسائل تدبر آيات الله: 
ه المداومة على التلاوة مع التزام آدابها من طهارة وحضور القلب وإعمال 
الفكر للوصول إلى أسرار القرآن ومقاصده. 
ه عدم الإصرار على المعاصي والذنوب لأنها سبب لاستثقال كلام الله 
والنفور منه 
م اختيار اونات صيذاء اله و الت من سمواغل الا كحوف الل 
وعند الفجر. 
ه استشعار القارئ أنه هو المخاطب بأوامر القرآن الكريم ونواهيه 
للعمل به. 
« تكرار الآية والتجاوب معها لما في ذلك من تقرير للمعاني في 
النفس وطمأنة للقلب. 
« القراءةٌ بتأن وهدوءء والتفاعل مع الآيات بحضور القلب» وإلقاء السمع» 
وإمعان النظرء وإعمال العقل. فلا يكون هَمُهُ الإكثاز من القراءة بدون 
تأَمّلِ وفَهْم لما يقرؤه. 
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ه التأملُ في سياق الآية» والسياق يتكونُ مِنَ الباق واللحاق» فالمتّباق هو 
فل انق لحن يا يعد اليه 
ه أن يربط الإنسان بين آيات القرآنٍ والواقع الذي يعيشةء ويجعل من الآيات 
منطلقاً لإصلاح حياته وواقعه» وميزاناً لمن حوله وما يحيط به» وذلك من 
غير تكلّف في إنزال الآيات على الواقع. 
أدلة وجوب تدبر آبات الله 
٠‏ (أقَلا يَتدبَّرُونَ الْقْرْآنَ أ عَلَى فوب أفقالها) (محمد:؛ ؟). 
ه (كتَابٌ أَنَرَلْتَاهُ إِلَيْكَ مُْبَارَكٌ لَيَدَبّرُوا آيّاته وَلِيَتَدَكَرَ أَونُوا الألبَاب) 
(ص: ١‏ ). [ 
(وَإِذَا قرئ آلفَرَءَانُ فَأَسَتمِعْوأ له وَأنصثوا لَعَلَكُم ترَحَمُون) 
(الأعراف: ٤‏ ؟). 
ه (ِأْقَلَم يَدَبّوُوا الْهَوْلَ أن جَاءَهُم مَالَم يَأتِ آبَاءَهُمُْ الْأَوَلِينَ) 
(المؤمنون:6١)‏ 
ه (أفلا يَتَدَبّرُونَ الفزآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاقا 
كَثِيرًا) (النساء: ۸). 
ثمار تدبر ايات الله ٠‏ 
« التدبر تكريم للإنسان» وحمل له على الشعور بهذا التكريم :فلم يكن 
القرآن دعوة يستقيل معها عقل الإنسان وتفكيرهء وإنما دعا القرآن هذا 
العقل» وكررت الدعوة» بصيغ الترغيب والترهيب» إلى التدبر في 
كتاب الله طريقا وحيدا إلى الاقتناع والاستجابة» يشترك في ذلك مختلف 
طوائف المجتمع الإنساني. إذا كان الفكر الغربي يكرم الحرية الفكرية 
للإنسان باعتبارها غاية يتعين بلوغهاء والحفاظ عليها بقوة القانون› 
يبقى غاية» وبين تكريم يتأسس منذ لحظة الانطلاق. 
© إن من يمارس خلق التدبر في القرآن يقيم الحجة على نفسه»ء ويتجه إلى 
معرفة الحق فى القرآن» والاهتداء به إذا خلصت نيته» وصفا قلبه. 
وذلك أن ما جاء ذ في القرآن لا يملك من تدبره أن يظل معرضا عنه. 
ففيه من الجمال؛ وفيه من الكمال» وفيه من التناسق» وفيه من الجاذبية: 
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وفيه من موافقة الفطرة» وفيه من الإيحاءات الوجدانية» وفيه من عظمة 
الاتجاه» وفيه من قويم المناهج» وفيه من محكم التشريع... وفيه من كل 
شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيهاء ويلبيها. 

التدبر زاجر عن المعاصي: من اختار طريق التدبر» لا يلبث أن تظهر 
على مشاعره أمارات التقدير والاعتبار لما هو منخرط فيهء ولابد أن 
ينشأ عن معاودته وارتياده لآفاق التدبر؛ زاجر معنوي يمنعه من 
الارتكاس في المعاصي» معاص الفكر والسلوك. 

يمكن أن نصف المسلم بأنه «رسول» إلى نفسه»ء وإلى من حوله من 
الناس» وهؤلاء المسلمون يشكلون الأمة» «حاملة الرسالة الإسلامية» 
إلى البشرية جمعاء» ولن يتحقق هذا البعد في وجدان المسلم المعاصر 
إلا بالتدبر في كتاب الله» وتجاوز القراءة الوردية إلى النظر الطويل 
في الآيات» والتفكر في بعض مراميها. إذا أردت الانتفاع بالقرآن» 
فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعكء فإنه خطاب إليك على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 

لم يهدف القرآن» في عرضه للنماذج البشرية في قصص الأقوام والأمم 
السابقة» إلى التسلية أو السرد الحرء وإنما رسم تلك النماذج من أجل 
العظة والاعتبار. ومن أجل أن يتجنب المسلمون الوقوع في شرك 
الأسباب التي تسوق إلى أخطاء تلك الأمم. 
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۳-تدبر صنع الله 


القاعدة الثالثة من قواعد السلوك مع الله سبحانه هي تدبر صنع الله؛ ونتناول 
فيما يأتي بيان مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم تدبر صنع اللّه: 

تدبر صنع الله هو إعمال العقل وإطلاقه في التأمل بآيات الله في 
الكون وفي الأنفسء والملاحظة لدقة وجمال وعظمة سنن الله -عرٌ 
وجل-في صنعة. 

ومجالات تدبر صنع الله كثيرة؛ نذكر منها أمثلة يسيرة: 


التأمل بالكون وما فيه من إبداع وإتقانٍ وجمال؛ كالتأمل في خلق الجبال 
والأشجارء والتفگر بجريان الأنهارء وتقلّب الليل والنهار وما يصاحب 
ذلك من تغيّر في أحوال الأرض» حيث يعلم الإنسان بذلك كيف أن كلّ 
ما في الكون يسير وفق نظام دقيق لا يتبڌل ولا يتخلف. 

التأمل في خلق الله للإنسان» وما فيه من آيات» حيث أن الله - سبحانه- 
خلق الإنسان بأحسن صورةء فتتكامل أعضاؤه في انسجام تام؛ وتؤدّي 
وظائفها بدرجة عالية من الدقة والإتقان. 

التأمل في طبائع البشرء كيف أن الله -عز وجلّ-جبلهم على أمورٍ عديدة 
منها: حبٌ المال والشهرة والرئاسة وحب الخلود والحرص على التملك 
وعمارة الأرض. 

التأمل في الكائنات الحيّة بأشكالها وأنواعها وأساليب حياتها حيث أن 
الله -تعالى-هيأ لها الأحوال والظروف المناسبة لتعيش حياتها الخاصة. 
التفگر في الدنيا وسرعة فنائهاء وما فيها من أكدار وصعوبات ومشاق 
وابتلاءات» فمن افئتن بها وجرى خلفها لم يجد فيها إلا الخسران 
والمهانة. 

التفگر فيما أخبر الله -تعالى-من قصص الأمم السابقة» كيف أنهم 
اغترّوا بأنفسهم واستكبروا عن عبادة الله عر وجلء فأهلكهم الله 
وأبادهم» ولم يُبق منهم إلا آثارهم حتى يعتبر الناس بها . 


أدلة وجوب تدبر صنع الله : 


(الذاريات: ١>‏ ؟). 
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(إنَّ في خَلّقٍ السَّمَاوَاتِ والأزض وَاتلاف اللَيْلِ وَالنَهَارِ 
وَالفلك الَتِي تَجْري في الْبَحْرٍ بِمَا يَنقَغ المَّاسَ وَمَا أنرَل الله مِنَ 
السَّمَاءِ من مّاء فَأَخْيَا به الأزضن بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثْ فيا من كُلّ 
دَآمَةٍ وَتَصْريف الرّيَاح وَالسَحَاب الْمُْسَخّْرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض 
لآيَاتِ لْقَوْم يَعْقِلُونَ) (البقرة: .)١515‏ 

(أَوَلْمْ يَنظًرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله 
من شَيءِ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد افَقَرَب أَجَلْهْمْ نبأ حَدِيثِ 
بعده يُؤْمِنُون) (الأعراف:185١).‏ 

(وَمِنْ آيّاته خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثْ فيهمًا من دَابَةِ وَهْوَ عَلَى 
الال گنت اس ا الأرْض كيف منْطِحَت) ا 7 7 
(قل انظّرُوا مَاذا في المسَّمَاواتٍ وَالأرضٍ وَمَا تُغْنِى الآيَاتُ وَالنذرُْ عن 
قوم لأ يُوْمِنُونَ) (يونس: .)٠١١‏ 

(وَأَنرَاقَا مِنَ المُعصِرَاتِ مَاء تَجَاجا لتغرج به حًا وَتَبَانَا 
وَجَنَّاتِ أَلقَاقًا) (النبأ: 5 .)١7-١‏ 

[الأرهن بعد ذلك كتخاها نج هنها هاءقا وكر هاه الحيال 
وَالارضص 1 حرج م ومر والح 
أرسَاها مَتَاعَا لَكُم وَلأَنعَامِكُم) (النازعات: ١٠7-؟؟).‏ 

(فَليَنظْر الإنسّانٌ إِلَى طَعَامِهِ نّا صَبَبنَا المَاء صَبًا كُمٌّ شَقَقَنَا الأرضن شْفًا 
نتا فيها حَبًا وَعِتَبَا وَقَضْبًا وَرَينُونَا وَتخلاً وَحَدَانْقَ غلبا وَفَاكهَة وَأَبَا 
ماعا لگم ولانعایگم) (عبس: 57-75). 

(أفرَأيتمْ مَا تَحْرْنُونَ تم تَزْرَعْوَهُ آَم تَحْنُ الرَارغُونَء لَوْ َشَاءُ لَجَعَلَنَاُ 
خُطاما فَظَلَتمْ تَقَكّهُونَء ئا لَمُغْرَمُونَ» بَلَ تَخنُ مَحْرُومُونَ َفْرََيْتُمُ الَمَاءَ 
الذي تَشْرَبُونَ أن نَرلمُوهُ مِنَ المزن م تَخنْ المنزلونء, َو نَشَاءً 
AAS‏ لَوْلَا تَشكُرُونَء راشم النّارَ التي ُورُونَء ام أَنْشَأتم 
تَجَرَتَهَا أم نَحْنْ الْمُنْشِنُونَء تَحْنُ جَعَلْنَاهَا تذكرَة وَمَتَاعَا لِلَمُفْوِينَ فسح 
ا و 5 ع 
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ثمار تدبر صنع الله: 
تدبر صنع الله يُعَرّف الإنسان بربه» وعظيم سلطانه وقدرته» وعظيم تفضله 
على خلقه؛ فيزداد علما وعملا وبصيرة. ويصل العبد إلى درجة اليقين والعلم 
بأنه كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 
وقد ظهر في عصرنا أبحاث ودراسات للبحث في أمور كونية عرفت 
بالإعجاز العلمي و فى القران والسنة؛ وتهدف إلى الإخبار عن حقائق علمية لم 
تكن معروفة للبشرية يوم نزول القرآن على نبينا صلی الله عليه وسلم» ولم 
يكتشف العلمُ هذه الحقائق إلا في وقتنا الحاضر. 
فقد تعرّض القرآن الكريم في أكثر من سبعمائة آية إلى مسائل هي من صميم 
العلم, وذكر جانبًا من الحقائق العلمية» كقضايا عامة» ودخل في تفاصيل 
بعض الحقائق الأخرى. وتلك الآيات هي في مجموعها إحدى نواحي إعجاز 
القرآن التي ظهرت في هذا العصر الذي يؤمن فيه الأفراد والجماعات بالعلي 
وتقاس فيه الشعوب بما أحرزته من علوم واختراعات. 
من المعلوم أن القرآن ليس كتابت طب أو هندسة أو زراعة أو نحو ذلك من 
العلوم التجريبيةء إلا أنه قد حوى قبسًا من هذه العلوم؛ ليكونَ دليلا على أن 
القرآن كلام الله تعالى» المنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وعلمه» وأنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه 
محمد صلى اللد.علية وسلم» وأخير سبحاته أنه سيكشقف اناس عامة وللعلماء 
خاصة حقيقة ما في هذا القرآن من آيات بينات لتكون دليلا على صدق رسالة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سيحانه (سَثْرِيهم آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي 
أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُدْ أَنَهُ احق أوَلَمْ يَف بِرَبْكَ آنه عَلَى كَل شَيءِ شهيذ) 
(فصلت: ؟6), 
إن الآيات التي سيريها الله لعباده لا تقتصر على فترة زمنية واحدة» ولا على 
عن راك دن لتحيل بن ا تين بجي لمان رحني الأجيال: في 
دلالة واضحة على أن القرآن الكريم حقّ من عند الله تعالى. 
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4-شكر الله على نعمه 
القاعدة الرابعة من قواعد السلوك مع الله هي شكر الله على نعمه» وفيما يأتي 
بيان مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم شكر الله على نعمه: 
شك الله على نعمه هو الثناء على الله بما هو أهله؛ ويكون الشكر بالنية 
والقول والفعل على نعمه التي أنعم بها على العبد في كل أحواله. فنعم الله 
عز وجل لا تعد ولا تحصىء قال تعالى: (وإن تَعْدُوأ نِعْمَة أله لا نُخصُوها) 
(إبراهيم:٤).‏ ومن أعظم اليّعَم وأجلّها: 1 

ه نعمة الإسلام: قال الله تعالى:( الَيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 

ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينَا) (المائدة: ؟). 

ه نعمة الصحة: لكي تعرف قَدْر هذه النعمة» انظّر إلى أحوال الناس الذين 

فقدوا هذه النعمة» فمن الناس: من هو أعمىء وهذا أعرجء وهذا أصمٌ 

وهذا أَنْكَم؛ وهذا مُعاقٌ عن الحركة» وهذا عنده غسيل للگلى» وهذا ضيق 
في التنفس» والآخر عنده مرض ... إلخ. عافانا الله وإيّاكم» وشفى جميع 

مرضى المسلمين. 

ه نعمة العقل: مير الله عز وجل الإنسان من بين سائر المخلوقات بهذا 
العقل؛ قال الله تعالى :(وَلقذ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرْ وَالَبَحْرِ 
وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطيّبّاتِ وَفَضَ لْنَاهُمْ عَلَى گثير مِمَّنْ خَلَفنَا تقضيلا) 
(الإسراء: 0( 

ه نعمة الأمن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم آمتًا 

في سِزبه. مُعاقی في جسده» عندهُ قوت يومه» فكأنما حِيرَتْ له الدُنيا 

بحذافير) (سنن الترمذي). 

ه نعمة المأكل والمنش رب والملبس: ولتتأمل في حال كثير من أبناء 
المسلمين الذين يفترشون الأرضء ويلتحفون بالسماءء ولنقف معهم 
ونساعدهم حتى تستديم هذه النْعَم» ولنحذر من الإسراف؛ قال الله 
تعالى:( يا بَنِي آدَمَ خُذوا زِيتَتكُم عِنْدَ كن مد جد وَكُلُوا وَاتْرَبُوا وَلَا 
رفوا إِنَهُ لا يُحِبُ المُسْرفِينَ) (الأعراف: .)5١‏ 
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ع 


أدلة وجوب شكر نعم الله 


(فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاتْنْكْرُوا لي وَلا تَكْفْرُونِ) (البقرة:57١).‏ 

( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاتنَكُرُوا لله إنْ كُنْتُم 
ياه تَعْبدُونَ) ) البقرة: ۷1 

(مَا يَفْعَلُ اله بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتَمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ الله ششاكرًا عَلِيما) 
(النساء: .)١‏ 

(َالََْدْ الطَيبُ يَخْرُج تبَائهُ بإذْن رَبْهِ وَالَذِي حَبْتَ لا يَخْرْجٌ إلا تكدا 
كَذَلِكَ نُصَرّف الآيَاتِ لِقَوْمِ يَتكُرُونَ) (الأعراف: 58). 

(وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ كَلِيل مُمنْتَضْعفُونَ في الأزض تَخَافُونَ أنْ يَتَخَطْفَكُمْ 
الاس فَآوَاكُمْ وَأَيََكُمْ ببتمضره وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطْيّبَاتِ لَعَلَكُمْ تشكُرون) 
(الأنفال: .)١١‏ 

(وَالبْدْنَ جَعلتاهَا لَكُمْ مِنْ شعاِر اله اَم فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا امم الله عَلَيْهَا 
صوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأطعمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتََ كَذَلِكَ 
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعلّكُمْ تششكرُونَ) (الحج: 6") 

( وهو الَّذِي جَعَلَ اللَيْكَ وَالنَهَارَ خِلقَة لِمَنْ أَرَادَ أنْ يَذَكّرَ أو أَرَادَ 
شكورًا ) ( الفرقان: ؟1). 

( قال الذي عِنْدَهُ علخ مِنَ الكتاب أنا آتِيك به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلَدْكَ 
طَرْفْكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِنَا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فضل رَبي لِيَبْلُوَنِي 
اشكر آَم أَكْفْرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يكر لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَقَرَ فلن رَبَي 
عَنِنٌ كرية) (النمل:0 )...| 

(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَل لَكُمْ اللَْلَ وَالنَمَارَ لت كُنُوا فيه وَلِتَبْتَعُوا مِنْ 
فَضنْلِه وَلَعَلَكُمْ تَنكُرُونَ) (القصص: 727). ٠‏ 

(إِنْمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله أَوْنَانَا وَتَخْلْقُونَ فا إِنَّ الْذِينَ تَعْبدُونَ مِنْ 
ڏون اله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقا فَانِْتَعُوا عند اله الرَرْقَ وَاغْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا 
له إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (العنكبوت: .)١7‏ 

(وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ يُزْسِل الرَيَاح مُبَشِرَاتِ وَلِيذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْري 
لفك بِأَمْرِهٍ وَلِتَبْتَعُْوا مِنْ فضله وَلَعَلَّكُمْ تنكُرُونَ) (الروم: 55). 
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ه (وَلَقَدْ آتيْنَا لَفْمَانَ الْحِكْمَةَ أن اثنكز يه وَمَنْ يكز فَإِنَمَا يكر لِنَفْسِهِ وَمَنْ 

كَقَرَ فإِن الله غَنِينَ حَمِيدٌ) (لقمان: ؟١١).‏ 
ثمار شكر نعم الله: 

ه دخول الشاكر في قائمة المؤمنين: لأنّ العبد المؤمن يتميّز بشكر الله 
تعالى على کل ما يصيبه؛ إن كان خيراً فرح وشكرء وإن كان شرا 
احتسب وصبرء فهو يعلم أن کل ما يأتي من الله هو خيرٌ له وإن كان 
ظاهره شرآء وهذا ما يسمّى "النعمة الباطنة". 

ه زيادة النعمة: قال تعالى :(وإد ادن ربک لن شَكَرْتُمْ لأز يدَنَكُدْ) 
(إبراهيم: ۷)» ومن کرم الله تعالى أنه يكافئ العبد على شكره النعمة» 
فيديمها لصاحبها ويزيذها له» وليحذر المسلم من ذسيانٍ الشكر؛ لأنه 
بذلك يعرّض نفسه للعذاب وزوال النعمة. 

ه اكتسابُ الأجر في الآخرة: لا تقتصر مكافةة الله لعبده الشكور 
على حدود الحياة الدنياء إنما تجتاز ها لينالَ الأجرَ والجزاء 
العظيمَ منه تعالى في الآخرة. فهو سبحانه القائل: (وَسَنَحْزِي 
التاكرِينَ) (آل عمران: 55 )١‏ 

ه باب لرضا المولى سبحانه وتعالى عن عبده» وسبب للنجاة من العذاب 
الذي قد يحل به؛ لأن العبد الشكور ينجيه الله -عزٌ وجل-من العذاب 
كما ينجي المؤمن بسبب إيمانه. 

كلمات في شكر النعمة: 

ه سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. 

ه اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو 
مكانك. 

ه اللهم لك الحمد والشكر ملئ السماوات والأرض وما بينهما وملئ ما 
شئت من بعد. 

« اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما 
بينهما وما وراء ذلك. 

ه اللهم لك الحمد والشكر في الأولى ولك الحمد والشكر في الآخرة؛ ولك 
الحمد والشكر من قبل» ولك الحمد والشكر من بعدء وأناء الليل 
وأطراف النهار وفي كل حين ودائماً وأبداً. 
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اللهم لك الحمد في اليسر والعسرء اللهم لك الحمد على نعمك التي لا 
سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أسألك إجابة الدعاء والشكر في 
الشدة والرخاء. 

سبحانك ما أحلمك» وبحالي ما أعلمك» وعلى تفريج همي ما أقدّرك. 
أنت ثقتي ورجائي» فاجعل حسن ظني فيك جزائي» سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم. 

الحمد لله رب العالمين» الذي أحصى كل شيء عدداًء وجعل لكل شيء 
أمداء ولا يشرك في حكمه أحداء وخلق الجن وجعلهم طرائق قدداً. 
الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهرء وملك فقدر» وعفا فغفر» وعلم 
وسترء وهزم ونصرء وخلق ونشر. 

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراًء وجعل لكل قدر 
أجلآء وجعل لكل أجل كتاباً. 
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ه-الرضا بقضاء الله 

القاعدة الخامسة من قواعد السلوك مع الله هي الرضا بقضاء الله» ونبيّن فيما 

يأتي مفهومهاء ومشروعية وجوبهاء وثمارها. 

: مفهوم الرضا بقضاء الله: 

الإيمان بالقضاء والقدر فرع من الإيمان بالله الوارد في القاعدة 

اال و ی ا ا ريال 

آثاره على السلوك الإنساني. 

والرضا بقضاء الله هو تَقَبّل ما يقضي به الله عز وجل من غير تردّد ولا 

معارضة؛ لأن كل ما حصل لك أو عليك إنما هو بقدر الله؛ فلا تحزن على 

أمر فات» ولا تخف مما هو آت. 

وعلامات الرضا ثلاث: 

ه الاستخارة قبل الاختيار. 
ه: فق الموازة عند القضباء. 
ه دوام حب الله في القلب بعد القضاء. 

أدلة وجوب الرضا بقضاء الله : 

° (وَلتَْلَوَتَكُم بشيْءٍ من ¿ الْخَوفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الْأمْوَالٍ وَالْأنفْسِ 
وَالثَّمْرَاتِ وَبَثّرِ الصّابرينء الَّذِينَ إذَا أصَابَتهمْ مُصِيبَة قالوا إا به إن 
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم 
المْهْتَدُونَ) (البقرة: 55 )١51/-١‏ 

. (أحسبب الئاس أن يُتْرَكُوا أن يَفُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفتنُونَ» ولذ ف 
الْذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اله الْذِينَ صَدقوا وَلَيَعْلَمَنَ الگاذبين) 
(العنكبوت:5-7). 

٠‏ (أَم ثم أن تدخُلوآ جنه وَلمَا يام مَل الَذِينَ حَلَْا من قيْلكُم سَنَنْهم 
اء وَالضَّرَّاء وَزْلْزْلُوأْ حَتَّى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ مَتَى 

تَر الَهِ ألا إِنَّ نَصنْرَ اله قَرِيبٌ) (البقرة: 54 ١؟).‏ 

e‏ (مَا أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَل في أنْفْسِكُمْ إلا في كتابِ مِنْ قبل 
أن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌء لِكَيْ لا تَاسَؤا عَلَى ما فاتكُم وَلَا تفرَځوا 
بِمَا أَتَاكُمْ وَانَهُ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فخُورٍ) .)١"-77(‏ 

.)55 إنَا كن شَيْءٍ حلفا بقترِ) (القمر:‎ ٠ 
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ه قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي الله للمؤمن من قضاءٍ إلا كان 
خيرًا لة) (تفسير القرآن لابن كثير). 
ه وقال صلی الله عليه وسلم: (عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمرّه كله خيرٌ إِنْ 
أصابَته سرَّاءُ شگر وإِنْ أصابّته ضرَّاءً صبّر وكان خيرًا له وليس ذلك 
لأحدٍ إلا للمؤمن) (صحيح مسلم). 
ه وقال صلى الله عليه وسلم: (وَارْضَ بما قَسَمَ الله آك» تَكُنْ أَغْنَى الناس) 
ا 
ثمار الرضا بقضاء الله - 
يترب على الرضا بقضاء الله أن يعيش الإنسان حياة سعيدة مطمئنة؛ تقيه من 
الفتن التي يختبر الله بها عباده. فيكون الثبات عند مواجهة الأزمات» واستقبال 
مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق. 
إن الرضا بقضاء الله يهدئ روع المؤمن عند المصائب وعند فوات 
المكاسب» فلا تذهب نفسه عليها حسرات» ولا يلوم نفسه أو يعنفها» بل يصبر 
ويرضى بحكم الله تعالى» ويعلم أن هذا هو عين قضاء الله وقدره. قد يفعل 
الإنسان بحريته ما ينافي الرضا الإلهي بقضائه» ولكنّه لا يستطيع أن يفعل 
ما ينافي المشيئة؛ فالرضا بقضاء الله وقدره باب الله الأعظم» وجنة الدنياء 
وبستان العارفين. 
قيل: الرضا باب الله الأعظم: بالرضا تدخْلٌ على الله» وبالشخط تحتجبُ عنه 
يقول الله عر وجل: (فَأمَا الْإِئْسَانُ ذا ما ابْتلاهُ رَبْهُ َأكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبَي 
َكْرَمَنِء وَأمَا إِذَا ما ابْتلاه فَقَدََ عليه رِرْقَهُ فَيَقُولُ رَبَي اهاتن» گلا...) 
(الفجر:5١-7١).‏ يعني: يا عبادي لين عطائي إكراماًء ولا منعي جرماناً: 
عطائي ايتلاء وحرماني دواء. 
قيل لأحد العارفين بالله: متى بلع العبذ مقا الرضا؟ قال: إذا أقامَ نفسَهُ على 
أربعة أصول: يا ربي إن أعطيتني قبلت» وإن منعتني رضيتء وإن تركتني 
عبدت» وان دعوتني أجبت. 
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1- عدم الياس هن رحمة الله 
القاعدة السادسة من قواعد السلوك مع الله هي عدم اليأس من رحمة الله؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة مشروعيتهاء وثمارها. 
مفهوم عدم اليأس من رحمة الله: 
اليأس: هو القطع على أنّ المطلوب لا يتحصّلء لتحقق فواته. 
والقنوط: هو شدة اليأس من الخير. 
اليأس والقنوط: س لباب التفاؤل والأمل» وتوّقعٌ للخيبة والفشل» واستبعاد 


TPE EET 


إمكانية تغيير الأيضاء ا من حوله. 
من أسباب اليأس التي يجب تجنبها: 

ه استعجالُ الإنسان للأمور: (وَكَانَ الإنسَانٌ عَجُولاً) (الإسراء: »)١١‏ 
المتعجّلون هم أسرع الناس يأساء وذلك عندما لا تجري الأمور على 
هواهم أو حسب ما يتمئون ويحبّون ويشتهون! 

ه وَزْنُ الأمور بموازين الأرض لا بميزان السماء: قال رجلٌ لأحد 
الحكماء: إنّ لي أعداءَء فقال له: (وَمَن يَتَوَكٌل على اله فهو حَسِبُْهُ) 
(الطلاق: ") قال الرجل: ولكنهم يكيدون لي» فقال له: (وَلا يَحِيقٌ المَكرُ 
اسي إلا بأهله) (فاطر: 57). قال الرجل: ولكنهم كثيرون» قال له: 
(گم من فئة قَلِيلَةٍ غَلَبَت فته كَثِيرَةٌ بإذن اللّه) (البقرة: .)۲٤۹‏ وهكذاء 
فعندما نَرْدَ كل أمرٍ يواجهنا في حياتنا إلى الله -عز وجل -وحده. فإننا 
لن نيأس مطلقاً» بل ستبقى قلوبنا معلّقةً بالأمل بال -عز وجل-خالقنا 
وحده لا شريك له» ومدبّر الأمر كله. 

ه قال نبي الله يعقوب عليه السلام لأولاده لما أبلغوه فقد ابنه الثاني 
(ولآ يسوا من روح الله إِنّهُ لآ يَيْأنُ من روح الله إلا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ) 
(يوسف:۸۷). 

e‏ وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: (قَالَ وَمَنْ يفط مِنْ رَخْمَة 
رَه إلا الضَالُونَ )) (الحجر:١‏ 5 ). 


تحميل المزيد من الكتب : 017©. 8122113176 7 


قل يَا عِبَادِي الّذِينَ أسْرَهُوا عَلَئ أَنفِه لا تفتطوا مِن رَّحْمَةِ الله إِنَ 

اه يَغْفِرُ الذنُوب جَمِيعًا إل هُو الْعَفُورُ الرّحِيم) (الزمر:255). 

® (وَلَيِنْ أَدَنَا الإنِسَانَ مِنَا رَحْمَة ثم تَرَعْنَاهَا مِنْه إِنَهُ ليوس 
كَفُورٌء وَلَيْنْ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَراءَ مَسَّنْهُ َيَقَ ون ذَهَبَ 
ايناث عَنِي إِنَهُ لقرح فَحُورء إلا الذِينَ صَبَرُوا وَعيِلوا 
الصّالِحَات أوْلَيْكَ لهم مَعْفِرَةٌ جر گپيڙ) (هود: .)١١-1‏ 

e‏ ( الوأ بَّرْئَاكَ بِالْحَقّ فلا تكن مَنَ الْقَانِطِينَ قال وَمَن يَقْنَطْ من رَحْمَةٍ 
رَيّهِ إلا الضَّآلونَ ن) (الحجر: ٥١‏ 0 

0 (لا ام الإِنِسَانُ ين دُعَاء الْخَيْرِ وَإن مَّمسَّهُ التشرٌ فَيَوُوسسٌ 
قَنُوطْ) (فصلت: 431). 

ه (مَا أصاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ قَبْلٍ 

ن تَبْرَأهَا إنَّ َلك عَلَى اله يَسِيرٌ لِكَيْلا تَاسَوا عَلَى ما قَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا 

ما آتَاكُمْ وَاَهُ لا يْحِبُ كَل مُخْتَالٍِ فَخُورٍ). (الحديد: ؟١١).‏ 


ثمار عدم اليأس من رحمة الله ٠‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: “والذي ييأس في الضرّ من عون الله يفقد 
كل نافذة مضيئة» وكل نسمة رخيّةء وكل رجاء في الفرج» ويستبذ به الضيق. 
ويثقل على صدره الكرب» فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء... 

ألا إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إل بالرجاء في نصر الله» ولا سبيل إلى 
الفرج إلا بالتوجّه إلى الله» ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضرّ والكفاح 
للخلاهن الأ والاستعانة ناف وگل با لا ثموة لها ول نتيحة الأ زيادة 
للكرب ومضاعفة الشعور به.” 

فالمؤمن له صلابة إيمانية تصد عنه أحداث الحياة؛ فالحياة كلها أكدار. 
وثباتها على حال من المحال؛ والدهر أيام؛» يوم لك» ويوم عليك» واليأس 
والقنوط سبب من أسباب فساد قلب العبد» وفتور همته» وضعف عزيمته. 
وقلة ثباته. 

إن اليأس من رحمة الله مرض من أمرض القلوبء يعالج بحسن الظن بالله. 
ورَجاءُ رحمته؛ فواجبٌ على العبد أن يُحسن الظن بربه» وعليه أن يتدبر 
الآيات والأحاديث الواردة في كرّم الله وعفوه ورحمته ومغفرته» مع الأخذ 
بالأسباب التي اقتضتها جكمة الله تعالى. 
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وعدم اليأس يتطلب الصبرٌء مع تمام الرضا بقضاء الله وقدّره؛ فإذا علم المرءً 
وأيقن أن ما حصل له إنما هو بقضاء الله وقدّره. استراح قلبهء ولم ييأس 
لفوات شيء... ويجب التأسي بأنبياء الله وَرُسْلِه؛ ففي سِيّرهم أروع الأمثلة 
في الصبر والثبات وعدم اليأس والقنوطء فقد لبثوا في أقوامهم يدعونهم 


ويعلمونهم سنين عدداء من غير ملل ولا يأس ولا قنوط. 
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۷-التوکل على الله 
القاعدة السابعة من قواعد السلوك مع الله؛ هي التوكل على الله؛ ونبيّن فيما 
يلي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم التوكل على الله: 
التوكل على الله هو صدق اعتماد قلب المسلم على الله سبحانه في استجلاب 
المصالح» ودفع الضرر من أمور الدنيا والآخرة» وتوكيل جميع أموره إليه. 
وإيمان العبد إيماناً جازماً بأنّه لا يُعطي إلا الله» ولا يمنع إلا الله» ولا يَنفع 
غيره سبحانه» ولا يضر سواه. 
وتحقيق التوكل لا ينافي السعي والأخذ بالأسباب» التي قدّر الله عر وجل 
ر ا حر كا مه الله فى ا فالك بسكا ا مر اله 
بالأخذ بالأسباب» كما أمرهٌ بالتوكل عليه سبحانه؛ فالسعي في الأسباب يكون 
بالجوارح طاعة لةء والتوكل على الله يكون بالقلب إيماناً به سبحانه. 
ولذلك على المسلم أن يتذكر الآتي: 
ه ليس هناك تعارضٌ بين التوكّلٍ والأخذ بالأسباب» فيجب على 
المسلم الأخذ بالأسباب» وإن كانت في نظرهٍ ضعيفة في نفسها 
أو ليس لها تأثير. 
ه عدم الاعتماد بشكل أساسي وقاطع على الأسباب فقط وإِنّما يعتمذ 
المسلمُ في البداية والنهاية على الله سبحانه» مع أخذه بالأسبابء فال 
سبحانه يُقدّر الأمور بأسبابها. 


قال ابن القَيّ: التكّل حال مرَكبة من مجموع أمور لا يتم إلا بها: 

أولها: معرفة بالرَّبَ وصفاته؛ من العلم والقدرة والقَيُوميّة. 

الثاني: الأخذ بالأسباب؛ فان الله عر وجل جَعَل لكل شيء سببًا. 

الثالث: رُسُوخ القلب في مقام التوحيدء فلا يلتفث إلى غير الله عر وجل. 
الرابع: اعتماد القلب على اللهء فلا يتعلّق بالأسباب» ولكن يعتمد على مُدَيّر 
الأمرء ومسب الأسباب. 

الخامس: أن يحسنّ العبذ ظنّه بربّه ومَؤلاه» فيعتقد أنَّ تدبير الله عر وجل له 
السادس: أن يستسلمَّ لهذا التدبير. 

السابع: أن يُفَوَْضْ الأمورَ كلها لله -عرٌ وجل. 
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الثامن: أن يرضى بقضاء الله -عرٌ وجل. 
أدلة وجوب التوكل على الله: 

ه في مقام العبادة :(فَاغْبْدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ) (هود: .)١١*‏ 

ه وفي مقام الدعوة:( فَإِنْ تَوَلَا فل حَمنبي اله لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ 
وَهْوَ َب العزشٍ العظيم) (التوبة: 5؟١).‏ 

ه وفي مقام الرزق :(وَمَنْ ينق اله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَاء وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى الله فهو حَمنْبْهُ) (الطلاق: ۲» ؟). 

ه وفي مقام الحكم والقضاء: (وَمَا اخْتَلفتم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إِلَى الله 
ذَلِكُمْ ال رَبَي عَلَيْهِ تَوَكَلْنْ وَإِلَيْهِ أنيث) (الشورى: .)٠١‏ 

. دام المي إن بارع بلجب نكر رن يفام 
قَمَنْ ذا الَذِي يَنْصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليَتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ) 
(آل عمران: 0 

ه وفي مقام الهجرة والسفر: (وَالَذِينَ هَاجَرُوا في اله مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا 
لنْبَوْنَنَهُمْ في الڏيَا حَسَئة وَلَأَجُرُ الاَخِرَة أَكْبَرْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَء الذِينَ 
صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ) (النحل: ١٤ء‏ 57). 

ه وفي مقام العهود والمواثيق:( قال لَنْ أَرْسِلَّهُ مَعَكُمْ حَتََى تؤْتُونٍ مَوْتِقَا 
يِن الله لتاتيي به إلا أنْ يُحَاطٌ بِكُمْ فَلَمّا آتَؤهُ مَوْنْقَهُمْ قال اله عَلَى مَا 
تول وَكيلٌ) (يوسف: ۸۰). [ 

ه عند اليأس من هداية الكفار: (ولا تطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَغ أذَاهمْ 
وَتَوَكَلْ عَلَى اللّهِ وَكَقَى بالّه وَكيآا) (الأحزاب:۸١٤).‏ 

ه وإذا نزل البلاء :٠كُلْ‏ لَنْ يُصِيبَنَا إل مَا كَتَب اله لَنَا هْوَ مَوْلِآنَا وَعَلَى الله 
فليَتََكٌلٍ الْمُؤْمِئُونَ) (التوبة: .)5١‏ 

ه وفي كل ما يقوله الإنسان ويفعله ويعزم عليه يتوكل فيه عليه :(فَإِذا 
عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اله إنَّ الله يُحبُ الْمْتَوَكُلِينَ) (آل عمران: ,.)١59‏ 
وقال سبحانه:(وَتَوَكَلْ على الله وَكَفَى بال وَكِيلاً) (النساء: »)۸١‏ وقال 
سبحانه: (وَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبَحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به 
يدوب عِبَادِهِ خَبيراً) (الفرقان: 58). 
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ثمار التوكل على الله: 
التوكل على الله أشملُ وأعم من أن نحيط بمجالاته ومواطنه؛ فهو يعم جميع 
مجالات الحياة في الدنيا والآخرة. كما أن إِنَّ الفُعُْود عن الأسباب وتزك السعي 
ليس من التوَكّل على الله في شيء؛ بل هو تواكل وايّكال. ويمكن تقسيم 

ه سبب مقطوع به بتقدير الله عز وجل كالطعام الذي يدفع أثرَ الجوع. 
والزرع الذي يُرجى منه النماء» ومثل هذه الأسباب يجب الأخدّ بها 
شرعاء ولا يجوز لأحد أن يتركها بدعوى التوكل على الله. 

ه سبب مظنون (ظني) يُرجى من مباشرته تحقّقٌ المطلوب بتوفيق الله 
عز وجل كالتداوي لدفع المرض وجلب العافية. 

ه سبب وهميء يعتقد كثيرٌ من الناس أنه يجلب النفع» ويدفع الضرء وهو 
في الحقيقة لا تأثير له؛ ولهذا نهى الشرغ عنه؛ كالتطير والتشاؤم: 
والذّهاب للكاهن والعراف» والاستسقاءٍ بالأنواء والنجوم» وتعليق 
التمائم» وسوؤال غير اللّه. 

للتوكل على الله ثمار كثيرة منها: 

ه سعة الرزق: قال رسول الله صلی الله عيه وسلم لو أنكم تتوكّلونَ على 
الل حق توكله لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرَرْقُ الطيرَ تَعْدُو خِمَاصًا وتروحٌ بطاتا) 
(مسند أحمد)» أي تغدوا أول النهار جياعاً وترجع آخر النهار شباعاً. 

ه سبيل إلى قضاء الدين: قال تعالى:(وَمَنْ يَتَوَكُلَ على الله فَهُوَ 
حَسْبُه) (الطلاق: "). 

ه يقي من الشيطان: قال تعالى :(إنَهُ أن لَه سلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ مدو 
وَعَلَى رَيِهِمْ يَتَوَكَلُونَ) (النحل: 15). 

ه يذهب التشاؤم: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشاؤم وقال: 
(الطْيّرَةُ شرك الطيّرَهُ شرك الطيَرَهُ شرك وما منا إلاء ولكنّ الله 
يدهِبْه بِالتَوَكُلِ) (صحيح الترغيب). 

ه التوكل الحق طريق إلى دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب: قال صلى 
الله عليه وسلم:( يَدْخْلُ الجَنّةَ من أَمّتي سَبْعُونَ أَلْقَا بغير جسابء قالوا: 
ومن هُمْ يا سول الله؟ قال: هُمْ الْذِينَ لا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ» وعلّى 
رَبَهِمْ يَتَوَكّلُونَه فَقَامَ عُكَاشَةٌ» فقال: اذغ الله أنْ يَجْعَلَنِي منهذء قال: أت 
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منهخء قال: فقا رَجُلْء فقال: يا نَبِيَ اللهء اذغ الله أن يَجْعَلَنِي منهخء قال: 
سَبَكَكَ بها عَكَاشَهُ) (صحيح مسلم). وهذا الحديث لا يدل على أنهم لا 
يباشرون الأسباب أصلاء إنما المراد أنهم يتركون الأمورَ المكروهة 
شرعا مع حاجتهم إليها؛ توكلا على الله تعالى فإنهم لا يسترقون؛ أي: 
لا يطلبون من غيرهم الرقية» وإنما يطلبون الشفاء من الله عز وجل 
مباشرة» ويستعملون الرقى الشرعية الثابتة في آيات الكتاب وصحيح 
السنةء ولا يكتوون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبٌ الكي» 
وينهى عنه» ولا يتطيرون؛ ولا يتعلقون بالأوهام» معتقدين أن التدبير 
بيد الله عز وجل. 

التوكل على الله سبيل العزة» قال تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اله فَإِنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (الأنفال:51). 

التوكل على الله عنوان الإيمان وأمارة الإسلام: قال تعالى: (وَعَلَى الله 
توَكَلُوا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ) (المائدة: ۲۳). 
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/-الوفاع بالأعهد 
القاعدة الثامنة من قواعد السلوك مع الله هي الوفاء بالعهد؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم الوفاء بالعهد: 
ورد في القرآن الكريم عدد من الألفاظ يجمعها قاسم لغوي مشترك» يدل 
على الارتباطء والالتزام» والإحكام؛ منها العهد والميثاق» والعقد. 
والعهد هو حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» والميثاق هو العهد المؤكد. 
والميثاق الغليظ هو العقد الموثق والمحكم. ويكون التوثيق باليمين أو بالكتابة 
أو بالشهادة. 
ويكون العقد بين اثنين أو أكثرء, ولا يكون من واحد؛ والعهد قد ينفرد به 
الواحد» وقد يكون بين اثنين أو أكثر؛ ويكون العقد بين الناس» والعهد قد 
يكون بين المخلوق والخالق» وقد يكون بين الناس. والوفاء بالعهد هو الالتزام 
به وتنفيذه وعدم النكوث به. 
أدلة وجوب الوفاء بالعهد: 
ه (الْذِينَ يتفض ون عَهڌ الله مِنْ بَعْدِ مِينَاقَهِ وَيَفَطَعُونَ مَا أَمَرَ اله به أن 
و صل وَيُفسِدُونَ في الأزض أُولَبِْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (البقرة:۷٠).‏ 
ه (وَأَوْفُوا بعَهْدِي أوف بعَهْدِكُم وَإِيّاي فَارْهَبُونِ) (البقرة: .)5١‏ 
ه (يَا يها الِْينَ آَمَنُوا أؤفوا بِالعْقُودٍ) (الأنعام:١).‏ 
« (وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ اله ذا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقَُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَكَدْ جَعلَْتْم 
اله علَيُْ كفيلا إِنَّ ائه يلم ما تفْلُونَ) (النحل:١1).‏ 
« (إِنَّ شَرّ الدَوَابَ عند اله الَّذِينَ كَقَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَه الْذِينَ 
عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثم يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَةٍ وَهُمْ لا يَتَقُونَ) 
(الأنفال: هه 5ه). 
« (ِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا) (الأحزاب: ؟١).‏ 
« (وَأَوْفُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ گان مَسْنُولًا) (الإسراء: .)١5‏ 
© (وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بال وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقذ أحَدْ 
مِينَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (الحديد:۸). 
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. الَّذينَ يُوفُونَ بعَهْد اله وَلَا يَنْفُضُونَ الْمِينَاقَء وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا 
أَمَرَ ال به أنْ يُوصّل وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب) 
(الرعد: -1۱). 

ثمار الوفاء بالعهد: 

تتجلى ثمار الوفاء بالعهد في الالتزام بالعهود التي بين الله وبين الخلق» 
والعهود التي بين الخلق. 
بعض العهود التي بين الله وبين الخلق: 

ه العهد الذي بين العبد والرب» فإن الله خلق الإنسان بقدرته» ور باه 
بنعمته» وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة وأن يعترف بها؛ فقال 
سبحانه: (ألَمْ أَغْهَذ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا التّيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينُ) (يس: .)٠١‏ 

ه مَاأْخَدَهُ الله تعالى عَلَى الْبَشْر بأن يَعْبِدُوهُ وَحْدَهُ ولا يُشَرِكُوا به 
شَيْنَا: (وَإِذْ أَخَدْ اله مِينَاقَ النَِيِينَ لَمَا آتَيِتْكُمْ مِنْ كتَاب وَحِكْمَةٍ ثَمَ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّق لِمَا مَعَكُمْ لَنَُؤْمِئْنَ به وَلَتَنَصرْئَهُ قال 
أْقْرَرْتُم وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري قَالُوا أَفْرَْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا 
مَعَكُمْ مِنْ التتاهِدِينَ) (آل عمران:١3).‏ 

ه إيمان الفطرة:(وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَتهَدَهُمْ 

عَلَى أَنْفْسِهِمْ انث بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهذتا أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ 

هذا غَافِلِينَ) (الأعراف .)١77‏ 

ه نشر العلم وتبليغه وبيانه: (وَإِدْ َحَدَ الله مِينَاقَ الَّذِينَ أوثوا الكتاب ليذه 

لِنّاسٍ وَلا تَكْنْمُونَهُ فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَاتنتَرَْا به نَمَنَا ليلا فب مَا 

يَتنتّرُونَ) (آل عمران:181١).‏ 

ه الطريق إلى الجنة:(إِنَّ اله اشترَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ انهه وَأَمْوَالَهُم أن 

َهُمْ الْجَنَةَ يُكَاتِلُونَ في ستبيل اله فَيَقتُلونَ وَيُفْتَلُونَ وَغْدًا عَلَيْهِ حَفًا في التَورَاة 

وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أَوْفَئ بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَامْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمْ الذي بَايَحْتُم 
به وَذْلِكَ هْوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) (التوبة:١١١).‏ 
أمثلة للعهود التي بين الخلق: 
ه كيام المسلم يما التزم يه من قزل آز كثاية تجاه السامين وغيريهم 


تحميل المزيد من الكتب : 60117©. 81227113176 ۳١‏ 


توكيد اليمين وعدم نقضها. 

عقد الزواج من العهد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَحَقّ ما 
َوْقَيْتُمْ مِنَ التشرُوط أنْ تُوفوا به ما اث تَخُْلَلَتُمْ به الفْرُوجَ) (صحيح 
البخاري). 

حفظ حقوق الجار قال صلى الله عليه وسلم: (والله لا يؤمنء والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره 
بوائقه قالوا يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شرٌه) (صحيح الترغيب). 
إيفاء المسلمين حقوقهم عامة؛ قال صلى الله عليه وسلم:( حَق المُمْلم 
على المُمنلم ست قيل: ما هُنَّ يا رَسول الله؟ قال: إذا لَقِيتَهُ فَسَلُمْ عليه 
وإذا دعاك فَأجِبْهُ» وإذا اسْتَنْصَحَكَ فالصّخ له» وإذا عطس فَحَمِدَ الله 
فَسَّمّنْهُ وإذا مَرِض فَعْدْهُ وإذا مات فَانَبِعْهُ) (صحيح مسلم). 

أداء الدين لمستحقيه وعدم المماطلة فيه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
(مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أذَى اله عنْهُء ومَنْ أخذها يريد 
إثلافها أَثْلَقَهُ الله) (صحيح البخاري). 

التسويفب في أداء أجرةٌ الأجراء وحقوق العمال الضعفاءء قال الله عز 
وجل: (ثلاثة أنا خَصمُهُم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غدرّء ورجلٌ 
باع خُرًا فأكل ثمئه» ورجل استأجرَ أجيرًا فاستوفى منهة ولم يُعطه 
أجِرَهُ) (صحيح البخاري). 

مَنْ حَاهَدَ غَيْرَهُ مِنَ النّاسء وَوَعَدَهُ بهبّة أؤ صَدَقَةٍ أو بَذْلِ مَعُونَةِ أو 
زِيَادَة اجر أؤ مُْكَاقَأَةٍ أؤ إِنْجَازٍ عَمَلِ اؤ قَضَاءٍ حَاجَة أؤ أدَاءٍ دَيْنِ وَجَبَ 
عَلَيْهِ أنْ يَرْعَى عَهْدَهُ وَألاَ يُخْلِفَ وَعْدَهُه قال صلى الله عليم وسلم: (أربَعٌ 
مِن نفاق حتى يدَعَها: إذا حدّث كدّبء وإذا وعد أخلّف, وإذا عاهد غدّر. 
وإذا خاصم فجّر) (صحيح مسلم). 
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4-التوبة إلى الله 


القاعدة التاسعة من قواعد السلوك مع الله هي التوبة إلى الله؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم التوبة إلى الله: 
التوبة هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً 
وباطناً؛ فهي ترك الذنب مخافة الله» واستشعار قبحه»ء والندم على فعله. 
والعزيمة على عدم العودة إليه. فهي شعور بالندم على ما وقع» وتوجه إلى 
الله فيما بقي» وكف عن الذنب. 


أدلة وجوب التوبة: 


طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى: (يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ 
نَصُوحًا....) (التحريم:8). وأمر الله ينبغي أن يقابل بالامتثال والطاعة. 
الفلاح في الدنيا والآخرة» قال تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اله جَمِيعَا أيه الْمُؤْمِنُونَ 
َعلَكُمْ تفِْحُونَ) (النور:١").‏ فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ» ولا يسر 
ولا يطمئن؛ ولا يطيب؛ إلا بعبادة ربه والإنابة إليه والتوبة إليه. 
محبة الله تعالى للعبدء قال تعالى: (إِنَّ اله يْحِبُ التو ابينَ وَيْحِبُ الْمْتَطْهَرِينَ) 
(البقرة:7١١).‏ وهل هناك سعادة يمكن أن يشعر بها إنسان بعد معرفته أن 
خالقه ومولاه يحبه إذا تاب إليه؟! 
دخول الجنة والنجاة من النارء قال تعالى: (فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلّف أضاغوا 
الصّلاة وَاتَبَعُْوا التْنّهَوَاتِ فسَؤف يَلْقَوْنَ غَياء إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحَا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْنَا) (مريم:10:55). وهل 
هناك مطلب للإنسان يسعى من أجله إلا الجنة؟! 
نزول البركات من السماء وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين» قال 
تعالى: (وَيَا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ت نُوبُوا إِلَيْهِ يْرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدْرَارَا 
وَيَزِدكُمْ قوّةَ إلى فُوَتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَْا مُجْرِمِينَ) (هود:27)» وقال سبحانه: 
(فكُلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ گانَ عَفَارَاء يُرْسِل السّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِدْرَارَاء 
وَيُمدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَك أَنْهَارَا) (نوح:٠-05).‏ 
تكفير السيئات وتبديلها الى حسنات» قال تعالى:( يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا تُوبُوا 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ يَوْمَ لا يُخْذِي اله النَبِيَ وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ 
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يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبَِيْمَانِهِمْ يَقُولونَ رَبَنَا أنْمِغ لَنَا ورتا وَاغْفِرْ لَنَا إِنْكَ عَلَى 
گل شيءِ قَدِيرْ) (التحريم:۸)» وقال سبحانه: (إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلَا صَالكًا فأو لك يبدل اله سَيْنَاتِهخ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اله عَفُورَا رَحيمًا) 
(الفرقان: .)2١‏ 

ثمار التوبة إلى الله: 

نبيّن فيما يأتي أمور تعين على التوبة» وش روط التوبة الصادقة»ء وثمار 

قبول التوبة. 

بعض الأمور التي تعين على التوبة: 

ه صدق النية واخلاص التوبة: فإن العبد إذا أخلص لربه وصدق في طلب 
التوبة أعانه الله وأمده بالقوةء وصرف عنه الآفات التي تعترض طريقه 
وتصده عن التوبةء ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: (كَذَلِكَ 
لتصطرف عن السوء والنختاء إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا الفخلصينَ) (يوسف: : ١‏ ). 

ه محاسبة النفس: فإن محاسبة النفس تدفع إلى المبادرة إلى الخيرء وتعين 
العبد يميز بين ما له وما عليه» وتعين العبد على التوبة» وتحافظ عليها 
بعد وقوعها. 

ه تذكير النفس ومعاتبتها وتخويفها: قل لها: يا نفس توبي قبل أن تموتي؛ 
فإن الموت ياتي بغتة»ء أما تعلمين أن الموت موعدك؟! والقبر بيتك؟ 
والتراب فراشك؟ والدود أنيسك؟ ... أما تخافين أن يأتيك ملك الموت 
وأنت على المعصية قائمة؟ 

ه عزل النفس عن مواطن المعصية: فترك المكان الذي كنت تعصي الله 
فيه مما يعينك على التوبة» فإن الرجل الذي قتل تسعة وتسعون نفساً قال 
له العالم: (إن قومك قوم سوءء وإن في أرض الله كذا وكذا قوماً يعبدون 
الله اذب فاعيد الله معهم). 
وخصبوصا أن من برا الشياطين. تؤزهم الى المعاصي أزاء وتدفعهم 
دفعاً: وتسوقهم سوقاً. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (الوَّخْلَ على دين 
خليله؛ فلينظر أحذكم مَن يخالل). (صحيح الترمذي). 

ه تدبّر عواقب الذنوب: فان العبد حم ان لے فيد اا ا 
المنتهى» وأن الجزاء بالمرصاد؛ دعاه ذلك إلى ترك الذنوب بدايةء 
والتوبة إلى الله إن كان اقترف شيئاً منها. 

ه تذكر الجنة والنار: تذكّر عظمة الجنةء وما أعد الله فيها لمن أطاعه 
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واتقاه» وتذكر النار وما أعد الله فيها لمن عصاه. 

الانشغال بما ينفع وتجنب الوحدة والفراغ: فإن النفس إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل» والفراغ يؤدي إلى الانحراف والشذود والإدمان» ويقود 
إلى رفقة السوء. 

مخالفة الهوى: فليس أخطر على العبد من هو اهء ولهذا قال الله تعالى: 
(أَرَأَئْتَ مَن انَّخَدْ إِلَهَهُ هَوَاهُ أفأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلا) (الفرقان:57). فلا 
بد لمن أراد توبة نصوحاً أن يحطم في نفسه كل ما يربطه بالماضي 
الأثيم» ولا ينساق وراء هوآاه. 

وهناك أسباب أخرى تعين على التوبة غير ما ذُكر منها: الدعاء الى الله 
أن يرز قك توبة نصوحاء وذكر الله واستغفاره» وقصر الأمل وتذكر 
الآخرة» وتدبر القران» والصبر خاصة في البداية الى غير ذلك من 
الأمور التي تعين على التوبة. 


شروط الق ا الضادقة: 


الإخلاص لله تعالى. قال سبحانه: (إلا حون انوا ا ك 

بلله وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ يله ولك مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْف يُوْتِ اله الْمُؤْمِنِينَ 

أخْرَ ا عَظيمًا) (النساء:١‏ 5 .)١‏ 

الإقلاع عن المعصية: فلا تتحصور صخ التوبة مع الإقامة على 

المعاصي حال التوبة. أما إن عاود الذنب بعد التو بة الصحيحة؛ فلا تبطل 

توبته المتقدمة» ولكنه يحتاج الى توبة جديدة وهكدذا. 

الاعتراف بالذنب: إذ لا يمكن أن يتوب المرء من شيء لا يعده ذنباً. 

الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي: ولا تتصور التوبة إلا من 

نادم حزين آسف على ما بدر منه من المعاصي» لذا لا يعد نادماً من 

يتحدث بمعاصيه السابقة ويفتخر بذلك ويتباهى بها. 

العزم على عدم العودة: فلا تصح التوبة من عبد ينوي ب الرجوع الى 

ااا عليه سويب ع انسار يحدت 4< 

يعود إليه في المستقبل. 

رد إلى اهلها فإن كانت المعصية متعلقة بحقوق الادميين وجب 

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَن گائٹ له مَظَلَمَةٌ لأخيه ِن عِرْضِهِ 

أؤ شيءء فَليَتَحَلَلَهُ منه اليَوم» قَبْكَ أنْ لا يَكونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمْ إن كان له 

عَمَلَ صَالځ أَخِدّ منه بِقَدْرٍ مَظلَمَتهء وإنْ لَمْ تَكُنْ له حَسَتاتٌ أَخِدّ مِن سيْتَاتِ 

صتاڃبه فخَمِلَ عليه) (صحيح البخاري) 

أن تصدر في زمن قبولها: وهو ما قبل حضور الأجل» وطلوع الشمس 
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من مغربهاء وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله قبل توبة العبدٍ ما لم 
يغزغز) (سنن الترمذي)» وقال: (إنَ الله عر وَجَلَ يبط يده بالل ليوب 
مسيءَِ اهار وَيَيْسُْط يَدَهُ بِالنّمَار لِيَنُوب مُسِيءُ اللَيْلِء حتَّى تَطْلْعَ الشَْضسنُ 
من مَعْرِبِهَا) (صحيح مسلم). 

ثمار قبول التوبة: 

ه أن يكون العبد بعد التوبة خيراً مما كان قبلها: وكل إنسان يستشعر ذلك 

من نفسه فمن كان بعد التوبة مقبلاً على اللهء عالي الهمة قوي العزيمة 

دل ذلك على صدق توبته وصحتها وقبولها. 

AND‏ بز الدوية إلى Ela E‏ الملل ا يجين 

روحه؛ قال تعالى: (ألا تَحَافُوا وَلَا تَخْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي كن 

تُوعَدُونَ) (فصلت:١3)»,‏ فعند ذلك يزول خوفه ويدذهب قلقه. 

أن يستعظم الجناية التي تصدر منه وإن كان قد تاب منها: يقول ابن 

مسعود رضي الله عنه: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 

يخاف أن يقع عليه»ء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفهء فقال له 

هكذا). وقال بعض السلف: (لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى 

من عصيت). 

أن تحدث التوبة للعبد انكساراً في قلبه وذلاً وتواضعاً بين يدي ربه: 

فليس هناك شىء أحب الى الله من أن يأتيه عبده منكسراً ذليلآ خاضعاً 

مخبتاً منيباً» رطب القلب بذكر الله؛ لا غرورء ولا عجب» ولا حب 

للمدح» ولا معايرة ولا احتقار للآخرين بذنوبهم. فمن لم يجد ذلك فليتهم 

توبته» وليرجع الى تصحيحها. 

© ا يحذر ف اه جوارحه: فليحذر من أمر لسانه فيحفظه من الكذب 
والغيبة والنميمة وفضول الكلام» ويشغله بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه. 
ويحذر من أمر بطنه» فلا يأكل إلا حلالا. ويحذر من أمر بصره.؛ فلا 
بطر ان ا يكار اع ا يل إلى كاعر كدي ار 
غيبة» ويحذر من أمر يديه» فلا يمدهما في الحرام» ويحذر من أمر رجليه 
فلا يمشي بهما الى مواطن المعصيةء ويحذر من أمر قلبهء فيطهره من 
البغض والحسد والكره» ويحذر من أمر طاعته؛ فيجعلها خالصة لوجه 
اللهء ويبتعد عن الرياء والسمعة. 
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0 دحب الله فوق كل شي ء 

القاعدة العاشرة من قواعد السلوك مع الله هي حب الله فوق كل شيء؛ ونبيّن 

فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم حب الله فوق كل شيء: 

المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب» ومحبة الله هي أساس الإيمان وأصل 

العبادة. ومحبة العبادة واجبة في حق الله تعالى» ويجب أن يفرد الله عز وجل 

بهاء وصرفها لغير الله شرك أكبر. فمن أحبٌ غير الله تعالى محبة العبادة 

فقد أشرك» وهذا مثل حال المشركين وعَبّدة الأوثان وعْبّاد القبور» تجد أحدهم 

يتوجّه لقبر الوليَ وفي قلبه محبةٌ لذلك الولي وتعظيم له» مما يجعله في رغب 

ورهب» فيتوجه لهذا الولي بأنواع العبادات؛ من دعاءء واستغاثة» واستعانة. 

وذبح» ونذرء وغيرها؛ لأجل تحصيل مطلبه»ء فهذه هي محبة العبادة التي يُعد 

صرفها لغير الله تعالى شركا أكبر. فمن اتخذ لله ندا وشريكًا جعل محبته 

تساوي محبة الله» فقد وقع في الشرك. 

قال ابن القيم رحمه الله: "الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغضء. 

ويترتب عليهما فعل وترك. فمن كان حبه وبغضه. وفعله وتركه لله فقد 

استكمل الايمان» بحيث إذا أحب أحب له» وإذا أبغض أبغض لله؛ وإذا فعل 

فعل للهء وإذا ترك ترك لله وما نقص من إضافة هذه الاربعة إلى الله نقص 

من إيمانه ودينه بحسبه." 

أدلة وجوب محبة الله فوق كل شىء: 

© (يَا أيُهَا الذِينَ اموا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عن ديه فسَؤف يَأْتِي الله بقؤم بُحِبْهم 
وَيُحِبُونَهُ أَذِلَّةِ على الْمُوْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الگافرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثم ذَلِكَ فَضْْلُ اله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءً وال وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
(المائدة: 55)» فبيّن الله صفة أهل الإيمان الكُمّل أنهم يحبهم الله وهم 
يحبونه» ثم أثمر حبهم هذا لله أن صاروا يحبون إخواتهم المؤمنين في الله. 
ومعنى (أَيْلّةِ على الْمُؤمِنِينَ): أنهم رحماء متواضعون لهم. 

0 (وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخْذْ مِنْ دون السَّهِ أَنْدَادَا يُحِبُوتَهُمْ كَحُْبّ اله وَالَّذِينَ آمَنُوا 
شد حًا ِلَه) (البقرة: »)٠٠١‏ فالمؤمنون يُحبون الله أعظم حبّ؛ حب 
العبادة» حب مع ذل وانقياد وخضوع. 
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ه يجب ألا تطغى محبة غير الله على محبة الله ورسوله؛ فإذا ساوتها أو 


زادت عليهاء فإنها محبة محرّمة؛ قال تعالى: (فَلْ إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ انوكم 
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَاكَ اقْتَرَفْكُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَؤنَ 
كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أحَبٌ إِلَيِكُمْ مِنَ الَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِه 
قَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأْتِي الله بأمره وَالّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) (التوبة: 5 ؟١).‏ 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (ثلاث مَن کن فيه وجَدَ 
حَلَاوَةَ الإيمَان: أنْ يَكونّ اله ورَسولَّهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَاء وأنْ يُحِبٌ 
المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا ِء وأنْ يَكْرَهَ أنْ يَعْودَ في الكُفْرٍ كما يَكْرَهُ أنْ يُقُدَفتِ في 
النَارِ). (صحيح البخاري). 


ثمار أن تكون محبة الله فوق كل شىء: 
aT‏ ا ب العبد اد بالتم أى بالأمو التي تجلب هذه المحبة. ومنها: 


قراءة القرآن بالتدجّر والتفهم لمعانيه وما أريد به؛ ليتفهم مراده. 

التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

دوام ذكره سبحانه على كل حال؛ باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبُه 
من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. 

فعل ما يحبه الله» ولو كانت نفسه تكرهه» ترك ما یکر هه اللّه» ولو كانت 
نفسه تحبه. 

مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته» ومشاهدتهاء ومعرفتهاء وتقلب القلب 
في رياض هذه المعرفة وميادينها؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
أحبّه لا محالة. 

انكسار القلب بِكُليّتَه بين يدي الله تعالى. 

الخلوة به تعالى لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه سبحانه»ء ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

مجالسة المحبّين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» كما تنتقي 
أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. 

البعد عن كل سبب يخول بين القلب وبين الله جل وعلا (البدع -المعاصي 
-فضول الكلام المباح). 
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ثمار محبة العبد لله جل وعلا: 

ه حب لقاء الله: قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَّاءَهُ 
وَمَنْ كَرِة لِقَاءَ الله كَرِة الله لِقَاءَهُ) (صحيح مسلم)؛ وليس المعنى أن يتمنّى 
العبد الموت» أو يدعو به على نفسه؛ فهذا منهٌ عنه» ولكن إذا نزل الموت 
بالعبد الصالح أحبٌّ نزوله؛ لأنه سيفضي به إلى لقاء الله وما أعد له من 
الثواب والنعيم. كما أن لقاء الله يكون في حالات كثيرة مثل الصلاةت 
والتصدق» وبر الوالدين» وصلة الأرحام... وكل الأعمال الصالحة؛ قال 
تعالى:(ِقَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه فَلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ 
رَبَهِ أَحَدَا) (الكهف:١١١).‏ 

ه أن يكون كمال أنسه بمناجاة الله: وتلاوة كتابه» وكمال تنحُمه بالخلوة» وأن 
يكون كمال استيائه مما ينغص عليه ذلك. 

ه أن يكون صابرًا على المكاره. 

ه ألايؤثر شينًا من المحبوبات على محبة الله: لا ولدّاء ولا أهلاء ولا شهوة. 
بل يكون مقاومًا لداعي الهوى» معرضًا عن الكسلء مواظبًا على الطاعة 
بعيدًا عن المعاصي. 

ه أن يكون مُحبًا لذكر الله: لا يفتر عنه لسانه» ولا يخلو عنه قلبه. 

ه محبة كلامه: فيعكف على كتاب الله تلاوةً وحفظاء وتفسيرًا وتدبرًا وعملا. 

ه أن يحب ما يحب اللّهُ» ويبغض ما يبغضه: فيحب عبادته وطاعته و أولياءه 
ويغضب إذا انثهكت محارمه. 

ه أن يتأسّف على ما يفوته من طاعة الله وذكره: فان فاته وزدهء وجد لفواته 
اذا ا اا ص على جاه رن ار عبات 

ه أن يستقل في حق محبوبه جميع أعماله ولا يراها شيتًا. 

« أن يكون متبعًا للنبي صلى الله عليه وسلم» متمسكًا بسنته ظاهرًا وباطتًا؛ 
في الهيئة» وفي الأخلاق» وفي العبادات» وفي السلوك؛ قال تعالى: (قَلْ 
ِن كُنْتُمْ نُحِبُونَ اله فَانبِعْونِي يُخْبِبِكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وال غَفُورَ رَحِيمٌ) 
(آل عمران: .)١١‏ 
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المجموعة الثانية: القواعد الآمرة لسلوك الفرد 

تتضمن هذه المجموعة القواعد التي تؤدى إلى انض باط السلوك 
الإنساني في العمل» فبعض هذه القواعد ذو صلة مباشرة بالعمل» والبعض 
الآخر يكسب النفس الفض الئل التي تعين الإنسان على العمل. وتتكون 
المجموعة من عشرة قواعد؛ نبين في كل منها ثلاثة أمور: مفهوم القاعدة. 
وأدلة وجوبهاء وثمارها. وهذه القواعد هي الآتي: 
١‏ ١داتقان‏ العمل 
۲ ١-مجاهده‏ النفس 
۴ -التسابق إلى الخيرات 
٤‏ ١-الإخلاص‏ لوجه الله 
ه ١-الاعتدال‏ والتوسط 
5 1-القدوة الحسنة 
/ا١١-الصير‏ 
الأمانة 
141-التواضع 
٠‏ الصق 
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١‏ ١-إتقان‏ العمل 

القاعدة الأولى من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي اتقان العمل؛ ونبيّن فيما 
ياتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم إتفان العمل: 
الإتقان صفة من صفات الله؛ فهو الذي أتقن كل شيء خلقه وأحسن كل شيء 
أبدعه قال الله تعالى: (صْئع اله الذي انْقَنَ كُلَّ شَيْء) (النمل: ۸۸). 
واتقان العمل هو القيام بالعمل المراد إنجازه» والانتهاء منه بأفضل صورة 
وعلى أتمّ وجه» ويكون ذلك بالآتي: 

ه بذل الجهد بدقة ومهارة وإخلاص. 
البعد عن التراخي في العمل. 
الحرص على تحفيق الجودة المناسية. 
الالتزام بالمتطلبات والتقيد بالضوابط التقنية. 
القيام بالعمل في الوقت المحدد مسبقأ ودون تأخير. 
التفكير في تطوير العمل لاحقاً لمستويات أفضل. 
والإتقان هو معيار التميز بين المجتهد والمقصرء فالناس يؤدون أعماله» 
ولكن الفارق بينهم يكون في درجة إتقانهم لأعمالهم؛ والعبرة ليست في أداء 
العمل فقطء ولكن في الصفة التي أدّي بها العمل. 
ترتبط أهمية اتقان العمل بأهمية العمل ذاته؛ فهو من لوازم الحياة 
وضروراتهاء وحتى تنضبط أمور الحياة من خلاله وتتحقق أهدافه لا بد من 
إتقانه؛ فالعمل هو ما يَبني الحضارات والأمم» وهو ساس نهضتها وتطورّها. 
أدلة وجوب اتقان العمل: 
© (وَأَحْسِنُوا 2 اله يُحَبُ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: »)١55‏ والإحسان: هو 
° َكل اغملُوأ فسَيرَى اله عَمَلكة وَرَسسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَثْرَدُونَ إِلَى عَالِم 
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ال الكهف: ۷( [ [ ٠ ٠‏ 
« (إِنّ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ إِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسنَ عَمَلَا) 
(الكهف: .)١‏ 
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وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله: (إنَّ لله تعالى يحب 
إذا عملَ أحذكخ عملا أنْ يتقتهُ). (صحيح الجامع). 

قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله عَرّ وَجَلَّ كَتَب الْإِحْسَانَ عَلَى 
كل شَيٰءِ) (صحيح النسائي). 


اعد 77 اتقان العمل بالأمور الاية: 


الإخلاص في العمل: فإخلاص العمل لله هو أساس القبول ويكون 
باستحضار النية وتجريدها من كل الشوائب والرغبات» وإخلاصها لله 
في كل عمل حتى يحوز القبول عند الله. وللإخلاص ثمرات طيبة في 
نفس الإنسان ومن أهم هذه الثمرات السكينة النفسية. 

المراقبة: وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهره وباطنه»ء فاستدامته لهذا العلم واليقين هي 
المراقبة وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه 
ناظر إليه. سامع لقوله وهو مطلع على عمله في كل وقت. 
وكل لحظة» وكل نفس» وكل طرفة عين. 

استشعار المسؤولية: تكمن مسؤولية العمل في أداء ما استرعانا الله 
عليه (إِنَا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى المَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن 
يَحْمِلَتَهَا وَأَْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنَنَان إِنَهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا) 
(الأحزاب:77) 

علو الهمة: الهمة هي الباعث على الفعل» وتوصف بعلو أو سفول. 
وعالي الهمة منطلق بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على 
بصيرة وعلم» فيستهين الصعاب ولا يستفزه لوم اللائمين. 

الإيجابية: ببناء روح الذقة والتعاون» وتنمية مهارات التواصل» 
وحسن التعامل بين العاملين في بيئة عمل واحدة» والتركيز على 
فعالية الأداء والتخطيط ووضع الأهداف» وإعطاء المزيد من الشفافية 
والوضوح في مواجهة القضايا والمشكلاتء والاس تخدام الأمثل 
للموارد والإمكانات المتاحة بما يحقق كفاءة الأداء» وتهيئة البيئة 
المناسبة لتحسين الخدمات والمنتجات التي يقدمها العمل. 
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١‏ ١-مجاهده‏ النفس 


القاعدة الثانية من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي مجاهدة النفس؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم مجاهدة النفس: 

كا فد [الكن: E‏ جنات رواقية و ااقرى اسان 
على ذلك قوى على جهاد أعداء الدين؛ فالمجاهدة هى حمل النفس على المشاق 
البدنية ومخالفة الهوى. وقد وصف الله تعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: 
نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. 


ه النفس المطمئنة: هي التي سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه 


واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه» وهي التي يُقال لها عند الوفاة: (يَا 
ينها الَنُ الْمُطْمَئِنَهَ ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَّة فَادْخُلِي في 
عباڍي» وَادْخْلي جَنَّتِي) (الفجر: ۲۷ .)3١-‏ 

النفس اللوامة: هي التي تلوم صاحبها دائماًء تلومه إذا أحسن ليزداد 
احساناًء وتلومه إذا أساء ليرجع عن إساءته. والنفس اللوامة نفس مؤمنة 
ولذلك أقسم الله بها قائلاً: (لا قم بِيَؤْم القيامة» وَلَا قم بالنّفْسِ 
اللو امَة. ( (القيامة: ١‏ ). 

النفس الأمارة بالسوء: هي التي تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات 
الغي واتباع الباطل» وهي الأصل كما قال تعالى: (إِنَّ النفنَ لَأمَّارَةٌ 
بالسُوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبَي إِنَّ رَبَّي غَفُورٌ رَحِيمٌَ) (يوسف: .)٥٣‏ 


أدلة وجوب مجاهدة النفس: 
ه (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهدِيَنُهُمْ سُبْلَنَا) (العنكبوت:11). 


(وَجَاهِدُوا في اللّهِ حَق حِهَادِهِ) (الحجر:۷۸). الجهاد في الله هو جهاد 
النفس والهوى. 

(وَمَنْ جَاهَدَ فإِنمَا يُجَاهِدْ لتَفسِه إِنّ الله أَعَنِيٌ عن العالمين) (العنكبوت:١).‏ 
(قَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضْنُوا مِنْ أَنْصَارِ هم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم إن 
الله خَبِيرٌ بمَا يَصنَعُونَء وَكَلْ للْمُوْمِتات يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصارهِنّ وَيَحْفَظْنَ 
فْرُوجَهْنَ) (النور: .)"١ - 7٠١‏ 

(وَمَنْ يُوقَ تنح تفسِه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (التغابن .)١1‏ 
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ه (إنَّ المع وَالْبَصَر وَالْفْوَادَ كل أولفْك كان عه مَنؤولا) 
(الإسراء: 55). 
« (وَمَنْ يَعْمَلْ مُوًا أؤ يَظْلِمْ نَفسَة ثم يَسْتَغْفِرٍ الله جد الله عَفُورًا رَحِيمَا) 
(النساء: .)١١ ٠‏ 
ه (وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَه وَنَهَى النَمنَ عن الْهَوَىء فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَاوَى) 
(النازعات: .)٤١ - 5٠‏ 
ثمار مجاهدة النفس: 
خلق الله تعالى النفس بصفاتها الثلاث (الأمارة بالسوء»ء واللوامة» والمطمئنة) 
امتحاناً وابتلاءٌ؛ ليقوم الإندسان بمهمته في هذه الحياة وليظهر مدى امتثاله 
لأمر ربه» هل سيهمل نفسه وينساها؟ أم سيعمل جاهداً على تزكيتها 
وتطهيرها؛ فقد أفلح من حاسبها وجاهدها ودفعها إلى الطاعة دفعاً وقد خاب 
وخسر من نسيها وأهملها. 
الناس مع أنفسهم على قسمين: ٠‏ 
ه قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعاً لها تحت أوامرها. 
٠‏ وقسم ظفروا بأنفسهم فقهروها فصارت طوعاً لهم» منفذة لأوامرهم. فمن ظفر 
بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك قال تعالى: (فَأمَّا مَنْ طعَىء 
وَآَثْرَ الْحَيَاةَ الدَنْيَاء قَإِن الجَحِيمَ هي الْمَأْوَى) (النازعات: ۳۷ - 59). 
ويمكن تلخيص ثمار مجاهدة النفس في الآتي: 
ه إخضاع النَفْس والهوى لطاعة الله عر وجل. 
ه تعؤّد الصبر عند الشدائد على الطاعات وعن المعاصي. 
ه طريق قويم يوصّل إلى رضوان الله تعالى والجنة. 
ه قمع للشيطان ووساوسه. 
ه نهي النَفْس عن الهوى فيه خير الدنيا والآخرة. 
ه من جاهد نفسه وأذَّبّها سما بين أقرانه وفي مجتمعه. 
ه سوء الظن بالنّفس يعين على محاسبتهاء وتأديبها. 
ه من يجاهد نفسه يمتلك ناصية الخير» ويصبح حسن الأخلاق. 
ه تحفّق إنكار الذّات وتصفي الجماعة من الأثرة الضارة بالجماعة 


والمجتمع. 
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١-التسابق‏ إلى الخيرات 
القاعدة الثالثة من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي التسابق إلى الخيرات؛ 
ونبين فيما ياتي مفهومهاء وادلة وجوبهاء وثمارها. 


مفهوم التسابق إلى الخيرات: 





التسابق إلى الخيرات هو التنافس في طاعة اللّه» والمنافسة هي المبادرة إلى 
الكمال الذي تشاهده من غيرك» فتنافسه فيه» حتى تلحقه أو تجاوزه؛ فهي من 
شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى: (وَفِي ذلك فَليَتتَافَسِ 
الْمُتَتَافمُونَ) (المطففين: .)١‏ 
والطاعات والخيرات كثيرة» وأحبها إلى الله أنفعها للناس؛ فعن ابن عمر أنَّ 
رجلا جاء إلى رسول الله صلي الله عليه وسم فقال يا رسول الله أي الثاني 
َحَبُ إلى الله وای الأعمالٍ أحَبٌ إلى الله عر وجل فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسآم: (أحبُ الناس إلى الله عر وجل أنفغهم للناس وأحبٌ الأعمال إلى 
لله سرورٌ تدخِلّهُ على مسل > أو تكشف عنه كُرْبَةء أو تفضي عنه دَيْنَاء أؤ 
تطرذ عنه جوعاء ولأنْ أمْشِي مع أخ لي في حاجَة أحبُ إليّ مِنْ أنْ أعتكت 
في هذا المسجدٍ شْهْرًا في مسجد المديتة» ومن كف غضبّة ستر الله عورتة. 
ومن كظم غصَبَهُ ولو شاء أن يُمْضِيَهُ أمضاه ملآ الله قلبَهُ رخاءً يو القيامّة: 
ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تَتَهَيَاْ له ثبت الله قدمَهُ يوم تزول الأقدام) 
(صحيح الترغيب). 
أدلة وجوب التنافس إلى الخيرات: 
ه (وَلِكُنِ وجْهَة هُوَ مُوَلِيِهَا فاستبفوأ الْحَيْرَاتٍ أَيْنَ مَا تكوثوأ يَأتِ بكم الل 
خبيا إن لله خلى كل تيزم درن (البئرة: .)1١ ٤۸‏ 
e‏ إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُّها السَّمَوَاتُ وَالأزضُ 
أَعِدَتْ لِلْمْتَقِينَ) (آل عمران: ۱۳۳). 
ه (سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ) (الحديد: .)١١‏ 
« (وَالسَابقُونَ السَابقُونَ» أوليِك الْمُقَرَمُونَ» في جنات التَّعِيم) 
(الواقعة: ,)١١-٠‏ 
© (إنَ الَذِينَ هُمْ من حَسْيَة رَبْهِمْ متففُونَ» وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبهُمْ 
يُؤْمِنُونَ وَالَذِينَ هُمْ بِرَبْهِمْ لا يُشْرِكُونَء وَالَّذِينَ يُْنُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبْهُمْ 
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وَجِلَهَ أَنّهُمْ إلى رَيَهِمْ رَاجِعُونَء أولئك يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا 
سَابقُونَ) (المؤمنون: لاه .)1١‏ 
۵ ومدح الله أنبياءه بهذه الصفة الحميدة فقال :إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارعُونَ في 


ثمار 


الحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) (الأنبياء: .)1١‏ 
التسابق إلى الخيرات: 





التسابق إلى الخيرات خلق لا يتصف به إلا المؤمن الصادق» والمسارعة إلى 
أعمال البر طبع لا يتخلق عليه إلا من وهبه الله تعالى رجاحة في العقل 


وتتجلى ثمار التسابق إلى الخيرات في ا 


حسن الإيمان وصدق اليقين: فقد وصف الله المؤمنين الخالصين بأنهم 
هم الذين يسارعون في الخيرات طلبا للصلاح والفلاح؛ قال تعالى: 
(يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْمَْنَ عن الْمُْكَرِ 
وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَأُولَئْكَ مِنَ الصَالِحِينَ) (آل عمران: .)١١5‏ 
حب الله تعالى للعبد باختياره ليجعله مفتاحا للخير: قال تعالى: 
(وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِتا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهمْ فِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة 
وَإِيتَاءَ الركَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) (الأنبياء: 77). 

سبب لتفريج الكروب وستر العيوب: قَالَ رَسُوَلَ الله صلى الله عليه 
وسلم: (من نفسن عن مسلم كربة من كرب الذنيا نفس اله عنة كربة من 
كرب الآخرة» ومن سترٌَ على مسلم سترَة اله في الذنيا والآخرة وال 
في عون العبدٍ ما كانَ العبدٌُ في عون أخيه) (صحيح الترمذي). 

سبب لاستجابة الدعاء وقبول الرجاء: قال تعالى:(وَرَكَرِيا إذ ادى رَبَّهُ 
رب لا تَدْرْنِي فَزْدَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَه وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى 
وَأَصلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا 
وَرَهَبَا وَكَانُوا لا خَاشِعِينَ) (الأنبياء: .)1١-45‏ 

سبب للسعادة في الدنيا والآخرة: قال تعالى (لكن الرَسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ جَاهَدُوا بِأْمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَأُولَيْكَ لهم الْكَيْرَاتُ وَأُولَنِكَ هُمُ 
المُفْلِحُونَء أَعَدَّ اله لَّهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ذلك 
الْفَوْرُْ الْعَظيم) (التوبة:۸۹-۸۸). 
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٤‏ ١-الإخلاص‏ لوجه الله 


القاعدة الرابعة من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي الإخلاص لوجه الله؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهوماء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم الإخلاص لوجه الله: 
الإخلاص لوجه الله هو أن تكون نيتك في العمل لله لا تريد به غير اللهء لا 
N a)‏ رحن ور لل اين اسان متكا ا 
تخشى منهم قدحاً؛ فإذا كانت نيتك لله وحده ولم تزيّن عملك من أجل البشر 
فأنت مخلص. وقيل: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. فأخلص 
وَيُعَذْ الإخلاص أهم أعمال القلوب المندرجة في مفهوم الإيمان» وأعظمها 
قدراً وشأناء بل إن أعمال القلوب عموماً أهم من أعمال الجوارح» ويكفي أن 
العمل القلبي هو الفرق بين الإيمان والكفرء فالساجد لله والساجد للصنم 
كلاهما قام بالعمل نفسه»ء لكن القصد يختلفء وبناء عليه آمن هذا وكفر هذا. 
أدلة وجوب الإخلاص لوجه الله: 

ه (فْل إِنَّ صلاتِي وَنُْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِنَّهِ رَب الْعَالَمِينَه لا شريك لَه 
وَبِدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوّلُ الْمُمنْلِمِينَ) (الأنعام: .)٠ ٦۳-٠١١‏ 

(ِنَمَا نُطعِمُكُمْ لِوَجْهِ اله لا ريد مِنَكُمْ جَرَاء ولا تكُورًا) (الإنسان: (. 

(... وَمَا تُنفقوأ من خير فَلاْنفسِكُمْ وَمَا تنفقونَ إلا ابتعغاء وجه الله ( 
(البقرة:۷۲٠).‏ 

(ومَا مروا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الِينَ حْتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا 
الرّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيَمَة) (البينة: ©). 
(كَذَلِكَ لتضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِمَا المخلصينَ) 
(يوسف: 55). 
ه (قال فبعرَتِك لأغويلَهُمْ أخمَعينَ إلا عَاتَكَ نه 

المخلصينَ) (ص: ۸۳-۸۲). 
ه (إِنَا أَنْرَلنَا إِلَيِْكَ الكتاب باحق اعد الله مُخْلِصا لَه الذِينَ) (الزمر: ؟). 
© (فَادْعُوا الله مُخْلِصينَ أ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ) (غافر: 5 )١‏ 

(هُْوَ الْحَيُ لا إِلَهَ إلا هو فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ الْحَمْدُ بِنّهِ رَب 
الْعَالَمِينَ) (غافر: 15). 
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ثمار الإخلاص لوجه الله: 
هناك عوامل تعين على الإخلاص لوجه اللهء منها: 

« الدعاء: كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " اللهم اجعل 
عملي كله صالحأء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً". 

ه إخفاء العمل: كلما استتر العمل مما يشرع فيه الإخفاء كان أرجى للقبول 
وأعز في الإخلاص. 

ه النظر إلى أعمال الصالحين: لا تنظر إلى أعمال رجال زمانك؛ وتطلع 
دائماً إلى الاقتداء بالأنبياء والصالحين يقول سبحانه: (أُوَلَنِكَ الَّذِينَ هَدَى 
اله قَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ) (الأنعام: ٠‏ 1). 

ه احتقار العمل: آفة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر إلى نفسه بعين 
الرضا فقد أهلكهاء ومن نظر إلى عمله بعين العجب قل معه الإخلاص. 

ه الخوف من عدم قبول العمل: كل عمل صالح تفعله احتقره وإذا عملته 
كن خائفاً من عدم قبوله؛ ولقد كان من دعاء السلف: " اللهم إنا نسألك 
العمل الصالح وحفظه ". 

ه عدم التأثر بكلام الناس: المسلم الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح 
الناس فإذا أثنوا عليه خيراً إن فعل طاعة لم يزده ذلك إلا 
تواضعاً وخشية من الله» وأيقن بأن مدح الناس له فتنة؛ فدعا 
ربه أن ينجيه من هذه الفتنة. 

هه صحبة أهل الإخلاص ومعايشتهم» والحياة في رحابهم. 
ليتأسى بهم» ويأخذ عنهم» ويتخلق بأخلاقهم» فإن التأسي بهم 
صلب ويه يي سح 

ثمار الإخلاص لوجه الله كثيرة» منها الآتي: 

ه السكينة النفسية: الإخلاص يمنح صاحبه سكينة نفسية» وطمأنينة قلبية. 
تجعله منشرح الصدرء مستريح الفؤادء فقد اجتمع قلبه على غاية 
واحدة» هي رضا الله عز وجل» وانحصرت همومه في هم واحد» هو 
سلوك الطريق الذي يوصل إلى مرضاته. قال صلى الله عليه وسلم: 
(من جعل الهم هما واحدًا كفاه له همَّ دنياه» ومن تشْعَبَنْه الهمومُ لم يبال 
الله في أي أودية الدنيا هلّك) (صحيح الترغيب). 
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© القوة الروحية: الإخلاص يمنح المخلص قوة روحية هائلة, مسنمدة من 
سمو الغاية التي أخلص لها نفسه» وحرر لها إرادته» وهي رضا الله 
الضعف» إذا لاح له بادرة أمل في تحقيق ما يطمع فيه من دنياء أما الذي 
باعها لله» فهو موصول بالقوة التي لا تضعف» والقدرة التي لا تعجز. 
ولهذا كان في تجرده وإخلاصه أقوى من كل قوة مادية يراها الناس. 
الاستمرار في العمل: الإخلاص يمد العامل بقوة الاستمرار» فان الذي 
يعمل لله فلا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبداء لأن الذي يعمل له لا يغيب 
ولا يزول» فوجه الله باق إذا غابت وجوه البشرء أو هلك الخلق كل الخلق: 
(كُل شىءِ هَالَكٌ إلا رهه لَهُ الْحُكُمْ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ) (القصص:۸۸). 
صدة العادة وله تعالى: لذن كار وزكر لعو U‏ ميت 
وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَة رَيَهِ أحَدَا) (الكهف: .)٠٠١‏ 
نصر الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنّما ينصر الله هذه الأمَهَ د 6 بضعيفهاء 
بدعوتهم وصلاتِهم» وإخلاصهم) (صحيح النسائي). 
العفاف والصيانة من الوقوع في الآثام» قال الله تعالى مبيتا | لسبب في نجاة 
يوسف عليه السلام من داعي الإغراء: (گذلك لتَصّرف عه المُوء 
التق إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلْصِينَ) (يو 1 سف: .)١ ٤‏ 
النجاة من اغواء الشبيطان: (وَلَأغْوِيَتَهُمْ ا إلا عِنَادَكَ مِنْهُمْ 
ر (الحجر: | ۹ )2 
جيقا) (النساء iss‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (من كانت لَه صلاةٌ 
صلاها من اليل فنا عنها كان ذلك صدقةٌ تصدٌق اله عر وجل عليه 
وَكتب له أجرّ صلاته) (صحيح النسائي). 
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ه ١-الاعتدال‏ والتوسط 

القاعدة الخامسة من القواعد الأمرة لسلوك الفرد هي الاعتدال والتوسط؛ 
ونبين فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم الاعتدال والتوسط: ' 
الاعتدال هو الاستواء والاستقامة والتوّسّط بين حاليْن؛ بين مجاوزة الحد 
المشروع والقصورٍ عنه. 
الاعتدال والتوسط يعني فعل المطلوب والمأذون فيه من غير زيادة ولا 
نقصان؛ ذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر غلوٌ وإفراط والنقص منه 
تقصير وتفريطء وكلٌ من الإفراط والتفريط انحراف وميْلٌ عن الجادّة 
والصواب. وخير الأمور أوسطها. 
والغلو هو المبالغة في الشيءء والتشديد فيه بتجاوز الحدّ. والتفريط هو 
التضييع» والتقصيرء والترك» ومنشؤه غالبًا التساهل والتهاون. 
قال ابن القيم رحمه الله: "الاسلام قصد بين الملل» والسنة قصد بين البدع. 
ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه". 


الاعتدال والتو سط حالة سلو كية محمو دة تعصم الفرد من الميل إلى جانبي 
الغلو والتفريط. 
أدلة وجوب الاعتدال والتوسط. 

ه (يَا بَِي آدَمَ دوا زيتتكُم عِنڌ كَل مَمْجِدٍ ولوا وَاشْرَيُوا ولا رفوا 
إنه لآ يُحبُ المُثرفينَ) (الأعراف: .)3١‏ 
(ولآ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنّْقكَ وَلآ تَنِسْطْهَا كُلَ انط فْتَفْعْدَ مَلُومَا 
6 مَخسو ر1( (الإسراء: .)١1‏ 
(وَالَّذِينَ إذا أنقفوا لم يُسَْرفوا وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَ َلك قَوَاما) 
(الفرقان: 17 ). 
(وَأَنّ هَڏا صِرَاطِي مُْتقِيمًا فاتَِعوه وَل تتَّبعُوا الل فتقرّقَ بكم عَنْ 
متبيله لِم وَصنَاكُمْ به َلَّكُم تَُونَ) (الأنعام:97١).‏ 
(وَابْتَعْ فيمَا آتاك الل الدَارَ الآخِرّة وَلَا تَنْنَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ 
كَمَا أَحْسَنَ اله إِلَيِْكَ وَلَا تَبْعْ اساد في الأزضٍ إنَّ الله لا يحب الْمُفْسِدِينَ) 
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« (واللة يُرِيدُ أن يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَّذِينَ يتبون التنّهَوَاتِ أن تَمِيلُوا 
ميلا عَظيمًا) (النساء:۷ 0 

© (واقصذ في مَشيك واغضُضن مِن صَؤْتِكَ إِنَّ أنكرٌ الأصوَاتِ أَصَؤثُ 
لحمير) (لقمان: .)١5‏ 

ه وقال صلى الله علية وسلم: (إِنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَقَاء ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفاء 
َلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَفَاء فأغط كُلّ ذي حَقّ حَنَّهُ) (صحيح البخاري). 


ثمار الاعتدال والتوسط: 

ان وسطية الإسلام شاملة جامعة لعل أمور الدين والدنيا والآاخرة؛ 
والتعصب» واتباع الهوى. 

من ثمار الوسطية والاعتدال: 


البحث عن الحقيقة المجردة: والوصول إليها بعيداً عن نوازع الأهواء 
والشهوات» على أن تكون موافقة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم. ش 
الاستقامة: الاستقامة بلزوم منهج الاعتدال والتوسط بلا انحراف. 
فالصراط المستقيم بين صراطي المغضوب عليهم والضالين. 
تحقيق مبدأ التيسير: فالإسلام مبني على اليسرء الذي يعتبر خاصية من 
خصائصه المميزة له عن بقية الأديان» قال تعالى: (ِيُرِيدُ الت بِكُمُ اليْسْرَ 
ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ) (البقرة: .)١865‏ 
رفع الحرج: والحرج هو: كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس 
أو المال» قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حرج مَلَهَ ابي 
إبِرَاهِيمَ) (الحج: 8"). 
تقرير مبدأ سماحة الإسلام ولينه: لأن الوسطية هي العدل والخيرية اللتان 
تقتضيان اللين والسماحةء هذه السماحة التي تبرز خاصة في نطاق الدعوة 
ونشر الدين» وفي معاملة العصاة والمخالفين. 
الأمان والاطمئنان: لكون الوسطية منطقة أمان وبعد عن الأخطار 
والمزالق. 
القوة والثبات: وذلك لأن الوسط هو مركز القوة في كل شيء» ويمكن أن 
تؤدي إلى ضبط علاقات الناس في شتى مجالات الحياة. 
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5 ١-القدوة‏ الحسنة 
القاعدة السادسة من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي القدوة الحسنة؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم القدوة الحسنة: 
القدوة هو الشخص الذي يقتدى به» فيكون النمودج المثالي في تصرّفاته 
وأفعاله وسلوكه. بحيث يطابق قوله عمله ويصذقه؛ فيكعون القدوة بالنسبة 
لأتباعه؛ فيعملون على تقليده وتطبيق نهجه والحذو حذوه. وينبع تقليدهم إياه 
من الإرادة والقناعة الشخصية للمقتدي»› له بالضخط الخارجى ي أو الإلزام من 
جهة القدوة بذلك. 


والهدف من اتباع القدوة الرقي لأعلى مستوى من الأخلاق والتعامل والعلم. 
وتؤدي القدوة الحسنة إلى إحداث تغيير في مُلُوك الفرد في الاتجاه المرغوب 
فيه» بالتشبه بالقدوة الصالحة» ويُصبح ما يطلب من السلوك المثالي أمرًا 
واقعيًا ممكنّ التطبيق. 
ودين الإسلام دين القدوة» وأصحاب الهمم العالية هم الذين يسعون ليكونوا 
قدوة حسنةء وأعظم قدوة في الإسلام هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى 
رأسهم نبيّنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ولذلك جعله الله لنا أسوة وقدوة: بل 
أمرنا بذلك. 
أدلة وجوب القدوة الحسنة٠‏ ۰ 

ه (لقڏ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أملوَةٌ حسَئة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ 
الآخرَ وَذَكَرَ الله كثيرَا) (الأحزاب: .)١١‏ 
وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد أن ذگر ثمانية عشر نبيًا: 
(أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى ال فَبِهْدَاهُمْ اقْتَدِه قن لا أَمْألَكُم عَلَيْهِ أَخْرَا إِنْ هُوَ إل 
ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ) (الأنعام: .)1١‏ 
(وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ ئا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْرَيَاتنَا ره أَغيْنٍ وَاجْعْلْنَا 
للْمُتَقِينَ إِمَامَا) (الفرقان: 75). 
(وإذ ابْتَلّى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بگلمَاتِ فَأَتَمَهْنَّ قال إئي جَاعلك لِلنّاسٍ إِمَامًا 
قال وَمِنْ ذُرَيّتِي قال لا يَتَالُ عَهْذِي الظالمين) (البقرة: 5؟١).‏ 
« (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أمنوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ) (الممتحنة: .)٤‏ 
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ثمار التأسى بالقدوة الحسنة:» 
للقدوة الحسنة أثر عظم في تشكيل الشخصيّة الإنسانيّة» ويرجع هذا التأثير 
إلى عدة أسباب ركز عليها الإسلام؛ منها: 

ه أن في فطرة الإنسان ميلا قويًا للاقتداء. 

ه أنّ المثال الحى الذي يتحلّى بجُملة من الفضائل السلوكيّة؛ يُعطى غيره 
قناعة بأن بلوعها من الأمور التي هي في متناول القدرات الإنسانيةت 
وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال ٠‏ 

ه أن المثال الحي المرتقي في درجات الكمال السلوكيء يُثير في الأنفس 
الاستصيان والاعهاب ` 1 1 

من ثمار القدوة الحسنة: 

ه تهذيب الأفراد وإصلاحهم كما تجعل من المجتمع وحدة مترابطة 
عقائديًا وشعوريًا واجتماعيًا وتعمق مفهوم الأخوة بين المؤمنينء 
وتجعل منهم أمة متضامنة ذات قوة وتأثير وفاعلية إلى الأفضل في 
حياة المجتمع» والقدوة الحسنة رمرٌ لوحدة الأمة وتماسكها وخاصة 
أمام التحديات والصعاب. 
ثنمي القدوة الحسنة الفضائل والأخلاق الحميدة في نفوس الأفراد. 

ه القدوة الحسنة يُبِصّر المقتدي بعيوبه ويرشده إلى الأسلوب الأمثل في 
التخلص منهاء من خلال مقارنة أعماله وسلوكه بما عليه القدوة فتتأسى 

به وتصلح تلك العيوب. 
« التربية بالقدوة تنمي محبة الناس لمن يتخذونه قدوة لهم. 

ه القدوة الحسنة تولد القناعة التامة بما يطرحه على الناس ويدعو إليه 

من إصلاحات في المجتمع. 

ه تعمل القدوة الحسنة على سرعة الامتثال والتطبيق لكل ما هو مفيد 
للمجتمع» بدون حرج ولا ممانعة من المقتدين. 

إن القدوة الحسنة لا يعيش مشغولا بذاته بل يمد يديه بالخير والعون 
ويعطي إلى المجتمع ما يزيده أمنًا وسلامًا؛ لأنه يعرف معنى الإنسانية 
ويدرك مسئوليات الأخوة في المجتمع. 


تحميل المزيد من الكتب : 60117©. 81227113176 or‏ 


/ا١-الصير‏ 
القاعدة السابعة من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي الصبر؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم الصبر: 1 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن المعصية". 
ه الصبر على الأقدار المؤلمة بحيث يصبر على مشقتها والآثار المترتبة 
عليها ويتجنب جميع الأقوال والأفعال التي تسخط الرب. 
ه الصبر على أداء الطاعة بحيث يحتسب الأجر في فعلها ويصبر قل 
مشقتها ويؤديها على الوجه المشروع ويداوم على فعلها. 
ه الصبر عن ارتكاب معصية الله بحيث يجاهد هواه والشيطان ويصبر 
على مشقة ترك المألوف واجتناب الفساد وأهله. 


ويمكعن التمييز بد بين الصبر والاحتمال؛ فاحتمال الشيء يفيد كظم الغيظ فيه 
والصبر على الشدة يفيد حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل» 
والصبر عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعله» وصبرت على خطوب الدهر› 
أي: حبست النفس عن الجزع عندها. ولا يستعمل الاحتمال في ذلك؛ لأنك 
لا تغتاظ منه. 
أدلة وجوب الصبر: ٠‏ [ 
ه (يا أَيّهَا الذِينَ آَمَنُوا اصبرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطُوأ وَاتَقوا اله لَعَلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ) (آل عمران: .)35٠١‏ 
ه (ِيَابْنَيَ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عن الْمُنْگر وَاصْبِرْ عَلَى مَا 
أصابَكَ إِنّ ذلك مِنْ عَرْمِ الأمور) (لقمان:7١).‏ 
. (وَالَّذِينَ صَبّروا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنقَُوا مِمّا رَرَقْنَاهُم 
ET DS‏ تفضا اليه رو نت اي كني اناري 
(الرعد (TY:‏ 
« (الَّذِينَ إِذا انهم مُصيبَة قالوا إن يئه وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) 
(البقرة:١٠١٠).‏ 
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وليك : يُؤْتؤنَ أَجْرَ هم مَرَّتَيْنِ بمَا صَبَرُوا) (القصص: 5 5). 
قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) (يوسف:8١)‏ 
وَاصبز وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله) (النحل: .)١77‏ 

إِنَمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرٍ حِسَاب) (الزمر:١٠).‏ 
(وَلِرَبَكَ فاصيز) (المدثر:"). 


(و+ 
0 
) 
( 
) 
)! 


ثمار الصبر: 

زيادة الإيمان من أهم ثمار الصبر؛ فالمؤمن يتقلب في الدنيا بين حالين إما 
السراء فيشرع له الشكر أو الضراء فيشرع له الصبرء وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (عَجَبَا لأمر المُؤْمِن؛ إنَّ أَمْرَهُ كُلّهُ خَيْرَء وليس ذاك لأحَد إلا 
للمُومن» إِنْ أصابَثهُ سَرَاءُ شَكَرَء فكانَ خَيْرَا له» وإِنْ أصابَتة ضَرَاء» صَبَرَ 
فكانَ خَيْرَا له) (صحيح مسلم). 

وثمة أسباب تعين على تحقيق ثمار الصبر وتقويه: 


التفكر في عظم فضل الصبر وكثرة ثوابه في الآخرة؛ قال تعالى: (إِنَّهُ 
مَن يَتّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (يوسف:٠٠).‏ 
التفكر في شدة العذاب يوم القيامة لمن فرط في الصبر وأتبع نفسه 
الشهوات. الصبر عن معاصي الله خير من الصبر على الأغلال في 
نار جهنم. 

تقوية الحياء من الله فكيف يعصي العبد سيده الذي خلقه وهداه وأكرمه 
بع ع ست المتارقات رك شيل ع انه التي N‏ 
في معاصيه. 

الاستعانة بالله على الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن يتصبرز 
يُصبّه الله» ومَن يَستَعْنٍ يُغْنِه الله ومن يَستَعفف يُعِفَه اللّه» وما أجِدُ لكم 
رزقا أوسَعَ منَ الصّبر) (تخريج المسند). ومن استعان بالله يسر له 
الشدائد وهون عليه الأمور وأزال عنه العقبات. 

دعاء الله وسؤاله تيسير الصبر عند نزول البلاء قال تعالى: (رَبَّنَا أفرغ 
عَلَيَْنَا صَبْرَا وَتَوَفْنَا مُمْلِمِينَ) (الأعراف:7١١).‏ أما حال العافية فيدعو 
بإتمام العافية والستر ودوام النعمة. 
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« التأمل في صبر الأنبياء والصالحين وأخذ العبرة واستنهاض الهمة قال 
تعالى: (لَقَد گانَ فِي قَصَصِهم عِبْرَةُ لأولي الْألبَابِ مَا كَانَ حَدِينًا يُفتَرَى 
وَلَكَنْ تصدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيلَ کل شيءِ وَهدَى وَرَحْمَةَ لقؤْم 
يُؤْمِنُونَ) (يوسف:١١١).‏ فيتأمل في صبر النبي أيوب على البلاءء 
وصبر النبي يوسف عن المعصية» وصبر خاتم النبيين محمد على 
القيام بالدعوة إلى الله وتحمله المشاق والأذى في سبيل الله. 
من ثمار الصبر: 

ه إذا أحلت بالعبد شدة وضائقة وتلقاها بالصبر وعدم الجزع توجهت 
نفسه إلى ربها ملتجئة إليه لائذة به وعائذة» يطلب منه العون والمدد 
فيز داد قربًا من الله عز وجل. فيحس العبد بضعفه وقلة حيلته» ويستشعر 
عبوديته لربه جل وعلا. 

ه إن الصبر على الابتلاء يكشف حقيقة النفوس الصادقة من الكاذبة 
يقول الله تعالى: (أَحَسِب الئاس أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ 
(العنكبوت: "-؟) 

ه سهولة مقاومة العقبات» وتخطي الصعاب التي تعترض مسيرة المؤمن 
في الحياة» لا سيما العقبات التي تقف في طريقه الدعوي فإنها ذات 
وطأة قوية وشديدة على نفس المؤمن. 

ه الصبر يعوّد المؤمن على مقاومة المعاصي والشهوات التي تلاحقه من 
كل جانب» فلا يتسرع ولا يستكين للمغريات التي يزينها الشيطان له 
من تسهيل السبل والأسباب الداعية لتلك المعاصي والمغريات. 

ه الصبر يسدل على النفس الراحة والرضى والطمأنينة» حين يكون 
صاحب البلاء على يقين أن ما أصابه هو بأمر الله تعالى لحكمة هو 
يعلمهاء وما يترتب على ذلك البلاء من فضل وأجر ومثوبة تحفظ له 
يوم القيامة» وهذا ما عبّر الله تعالى عنه بقوله: (وَلنَبلوَنَكُمْ بشيءِ من 
الكَوْفِ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَثبْرِ 
الصّابرين» الَّذِينَ إِذَا أُصَابَتهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إا يِه وَإنَا لَه رَاجِعُونَ) 
(البقرة:51-56). 
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/١-الأمانة‏ 
القاعدة الثامنة من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي الأمانة؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم الأمانة: 
الأمانة: هي كل حيّ لزمك حفظه وأداؤه. كما أنها العف عمًا يتصرّف 
الإنسان فيه من مال وغيره» وما يوثق به عليه من الأعراض والحرمات مع 
القدرة عليه» ورذ ما يستودع إلى مودعه. والأمانة أيضا هي كل ما افترض 
على العباد فهو أمانة كصلاة وزكاة وصيامء وأداء دين وودائع. 
أدلة وجوب الأمانة: 
« (إنَّ اله َأمْرْكُمْ أن مُوَدُوا الأمَاتات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْكْم بَيْنَ 
الاس أنْ تَخكُموا بالْعَذل إِنَّ الله عا يَعَظَّكُمنْ به إِنَّ اله كَانَ 
سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء: /5). 
ه (فَإِنْ أَمِنَ بَعْصْكُمْ بَعْضًا فَلْيْوَد الذي اؤْثْمِنَ أَمَانَتَهُ) (البقرة: 785). 
. (لا تحُونوا ل وَالوَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم) (الأنفال: 07؟). 
« (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المؤمنون: 8). 
© (إِنَا عَرَضنْنَا الْأمَانَةَ عَلَى المنَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا 
وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُومًا جَهُولَا) (الأحزاب: 77). 
ه قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فيك» فلا 
عَلَْكَ مَا فاتك مِنَ الدُنْيَاةِ حفظ أمَائةء وَصِدْقُ حَدِيث وَحُْمْنُ 
حَلِيقَة وَعِفَةُ في طغمَة) (مسند أحمد). 
ه قال صلى الله عليه وسلم: (أدّ الأمانة إلى مَنِ ائتمنك؛ ولا تَحْنْ مَن 
خانك) (سنن أبي داود). 
وقال صلى الله عليه وسلم: (لآ إِيمَانَ لِمَنْ لآ أَمَانَةَ لَه وَلآ دِينَ لِمَنْ لآ 
عَهْدَ لَهُ) (الجامع الصغير). 
ه قال رسو الله صلى الله عليه وسلم:( فإذا ضُيّعت الأمَاقَة 
فانتظر السّاعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا سد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر السّاعة) (صحيح البخاري). 
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ثمار الأمانة: 

للآمانة أهمية كبيرة في الدِينْ الإسبلاميء تتجلى في علاقتها الوثيقة بجميع 
الفرائض والأحكام والأخلاق والآداب التي جاء بها الإسلام» كما أنها تشير 
إلى تحلي المسام بأهم خُلْقٍ يحتاج إليه البشر جميعاً في المعاملات الماليّة 
والنخصيّة فيما بينهم» مما يزيد الثقة بين الناس» ويدعو للأمان والألفة 
والتماسك بين أفراد المجتمع. وتتحقق ثمار الأمانة في مجالات كثيرة منها: 


الأمانة في العبادة: فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف» فيؤدي 
فروض الدين كما ينبغي. 

الأمانة في حفظ الجوارح: فعلى المسلم أن يعلم أن الجوارح والأعضاء 
كلها أمانات» يجب عليه أن يحافظ عليهاء ولا يستعملها فيما يغضب الله 
سبحانه. 

الأمانة في الودائع: ومن الأمانة حفظ الودائع وأدائها لأصحابها عندما 
يطلبونها كما هي. 

الأمانة في العمل: ومن الأمانة أن يؤدي المرء ما عليه على خير وجه 
فالعامل يتقن عمله ويؤديه بإجادة وأمانة» وهكذا يؤدي كل امرئ واجبه 
بجد واجتهاد. 

الأمانة في البيع والشراء: المسلم لا يغثنُ أحدّاء ولا يغدر به ولا 
يخونه. 

المسئولية أمانة: كل إنسان مسئول عن شيء يعتبر أمانة في عنقه. 
سواء أكان حاكمًا أم والدَا أم ابنَاء وسواء أكان رجلا أم امرأة فهو راع 
ومسئول عن رعيته. ۰ 
الأمانة في حفظ الأسرار: فالمسلم يحفظ سر أخيه ولا يخونه ولا يفشي 
أسراره. 

الأمانة في الكلام: ومن الأمانة أن يلتزم المسلم بالكلمة الجادة» فيعرف 
قدر الكلمة وأهميتها. 

الأمَانَةَ في المعارف والعلوم: بتأديتها دون تحريف أو تغييرء ونسبة 
الأقوال إلى أصحابهاء وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها. 

الأمَائَهَ في النّصح والمشورة: فإبداء الرأي الصحيح أمانة» وإبداء 
الرأي غير الصحيح عمدا خيانة. 
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14-التواصع 
القاعدة التاسعة من القواعد الأمرة لسلوك الفرد هي التواضع؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم التواضع: 
التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. وقيل: أن تخرج من منزلك ولا 
تلقى مسلماً إلا رأيت له عليك فضلا. وقيل: يخضع الإنسان للحق» وينقاد له. 
ويقبله ممن قاله» ولو سمعه من صبي قبله» ولو سمعه من أجهل الناس قبله. 
وقيل التواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقّه فضله ومنزلته. 
والتواضع وسط بين الكبْر والضِنّعَة» فالضّعَة: وضع الإنسان نفسه مكانًا 
يزري به بتضييع حقه. والكبْر: رفع نفسه فوق قدره. 
والتواضع نوعان: تواضع مع الله تعالى» وتواضع مع الناس. فتواضع العبد 
لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله. والتواضع مع الناس يكون 
محمودا عند ترك التطاول على عباد الله والازدراء بهم. ويكون مذموما إذا 
كان التواضع لذي الدنيا؛ رغبةً في دنياه. 
ادلة وجوب التواضع: 
ه (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هوا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ اْجَاهِلُونَ 
الوا سّلامًا) (الفرقان: .)٠۳‏ 
hh ٠‏ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ ِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فسَؤف يَاِي اله بوم يُحِيُهُمْ 
1 يُحِبُوَه أذِلةِ عَلَى المُوْمِنِينَ أعِزَةٍ على الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل الله 
رل يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثم ذلك فض اللّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَانَهُ وَاسِعْ عليخ) 
(المائدة: 5 6). 
ه (وَاخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذنّ مِنَ الرَخْمَة وهل رَبَّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي 
صَغيرًا) (الإسراء: 4 ؟). 
ه (وَاخْفضن جَنَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء: .)٠١‏ 
« (وَلَا نُصَعّر حَدَّكَ لِلنّاسِ وَلَا تَمْش في الأزض مَرَحَا إِنَّ الل لا يُحِبُ 
گل مُخْتَالٍ فَحُورٍ) (لقمان: .)١‏ 
0 (سَأصْرفك عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبرُونَ في الأرْضٍ َغْيِرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْْ 
كَل آيَةِ لا يُؤْمِنُوأ بها وَإن يَرَوْأْ سبي الرُّشْدٍ لآ يَتَخَذُوهُ ستبيلاآً وَإن يَرَوْأ 
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سبي الْعْيَ يَتَخِدُوهُ متبيلاً ذلك بِأنَهُْ كدَبُوأ بآيَاتنَا وَكَانُوأ عَنْهَا غافلين) 
(الأعراف: .)١55‏ 

(قَبمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظًا غَلِيظ الْقَلْب لأنفَضنُوأ مِنْ 
حَوْلِكَ فَاغغف عَنْهُمْ وَامْتَعْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكٌل 
على الله إنّ الله يُحبٌ المُتَوَكْلِينَ) (آل عمران: .)١55‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللة أوحى إِلَّيّ أنْ تواضتعوا 
حثى لا يَبِغْيَ أَحَدُ على أَحَدِء ولا يفخَرَ أَحَد على أَحَدٍ.) (صحيح مسلم). 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ما تَقصّث صَدقة من مالء وما زاد اله 
عَيْدَا بعفو» إلا عِرّاء وما تَواضَع أَحَدٌ يله إلا رَفَعَهُ اللّه) (صحيح مسلم). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ترك اللّبامن تواضعًا لله وهو 
يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حثى يخيّرّه من 
أي خُلَلِ الإيمان شاء يلبَسُها) (صحيح الترمذي). 


« 
Bl 


ثمار التواضع: 


EC‏ التواضع بالتمسك بالأمور ل تعين على التواضع» ومنها: 


اتهام النفس والاجتهاد في علاج عيوبها. 

مداومة استحضار المسلم للدار الآخرة أمام عينيه» واحتقار الدنياء 
والحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

التواضع للمسلمين والوفاء بحقوقهم» ولين الجانب لهم» واحتمال الأذى 
منهم والصبر عليهم. 

معرفة الإنسان قدر نفسه بين أهله وأصحابه إذا قورن بهم. 

غلبة الخوف في قلب المؤمن على الرجاءء واليقين بما سيكون عند لقاء 
الله تعالى يوم القيامة. 

الانقياد التام لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته 
الصحيحة 


ه التعامل بمودة» وعطف مع من هم أقل منه في المنزلة أو المكانة. 
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التحدث بصوت معتدل» والابتعاد عن التحدث بصوت مرتفع حتى 
وإن كان غاضبا. 

مجالسة الفقراء» وتناول الطعام معهم دون أن يحتقرهم أو يقلل من 
مكانتهم. 

البعد عن الإسراف» والبذخ من أجل اقناع من حوله أنه شخصاً غنياً. 
إلقاء السلام على كافة الأشخاص الذين يقابلهم في طريقه سواء إن 
كان حارس المنزل أو غير ذلك من الأشخاص. 

السير بطريقة معتدلة دون أن يقوم بإبداء الفخرء والعظمة. 

الاستماع إلى أراء من حوله؛ وتقديرها حتى وإن كانت غير صائبة. 
وكذلك عدم انتقاد عيوب الاآخرينء» وعدم القيام بإظهار محاسنه. 
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٠‏ -الصدق 


القاعدة العاشرة من القواعد الآمرة لسلوك الفرد هي الصدق؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم الصدق: 
وتبيّن أن ما يعتقده مخالفا للواقع. 
والفرق بين الصّادق والصّدّيق: أن الصادق في قوله بلسانه. 
لا يختلف سره وجهره» فصار كل صدّيق صادقاء ولیس كل صادق 
صِدِيهًا. 
والصدق من الأخلاق التي أجمعت الأمَمُ على مر العصور 
والأزمان» وفي كل مكان:؛ وفي كل الأديان» على الإشادة به وعلى 
اعتباره فضيلة. 
والصدق مطلب أساس في حياة المؤمن» وهو رأس الفضائلء وعنوان 
الصلاح والفضل. أثنى الله تعالى على مَن لزمه فصار له خُلقا؛ كما أن 
الصدق من صفات الله تعالى» وصفات الأنبياء والرسل. 
الخبرء والخبر قول. 
ادلة وجوب الصدق: 

® (وَالَّذِينَ آمَنُوا بال وَرُسْلِهِ أُولَيِكَ هُمْ الصَدِيقُونَ وَالتُهَدَاءُ عِنْدَ رَبَهِمْ لَه 
أخِرْهُمْ وَنُورُهُم) (الحديد: 1 
(هَذا ما و عد الرَحْمَنُ و وَصَدَق المُرْسلون) (يسن: .)١١‏ 
(وَاذْكُر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدِينًا نَبِيّا) (مريم: .)5١‏ 
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على لسان إبراهيم :(رَبَ هَبْ لي حُكُمَا وَأَلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ» وَاجْعَلَ 
لي لِسَانَ صذق في الآخِرِينَ) (الشعراء: ۸۳» .)۸٤‏ 
(يُوسُف آَيُها الصنَدِيق أَفْتِنَا في سَبْع قرات سِمَانٍِ) (يوسف: 55). 
(فلمَا اغََرَلهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دون اله وَهَبْنَالَهُ إشْحاق 
وَيَعْقُوب وَكُلا جَعَلْنَا نيا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلّنَا لَْهُمْ 
لِسَانَ صِذق عَلِيَا) (مريم: 55» 20). 
٠‏ (وَاذكُرْ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صّادق الْوَعْدٍ وَكَانَ 
رَسُولا نَبِيَا) (مريم: 24). 
٠‏ (وَاذْكُرْ في الكتّاب إِدريس إِنَّهُ كَانَ صِدذِيقًا بيا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا 
عَلِيَا) (مريم: 51). 
(ِقَالَ الله هذا يَْمُ يلقع الصّادِقِينَ صِذقهم لَهُمْ جَنَاتَ تَخْري مِنْ تَحيِهَا 
الأنهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الور 
الْعَظيمُ) (المائدة: .)١١9‏ 
ثمار الصدق: 
قال ابن القيم -رحمه الله - في الصدق إنه: "منزلة القوم الأعظم الذي منه 
تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 
المنقطعين الهالكين» وبه تميّز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان 
من اهل النيران» وهو سيف الله في أرضه. الذي ما ؤضع على شيء إلا 
قطعه» ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه» من صال به لم ترد صولته» ومن 
نطق به علت على الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال» ومحك الأحوال. 
والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة 
ذي الجلال» وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية 
لدرجة النبوة» التي هي أرفع درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنات: 
تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين» كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم 
في هذه الدار مدد متصل ومعينء وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا 
مع الصادقين»ء وخص المنعم. عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء فقال تعالى :(يَا أَيُها الّذِينَ آَمَنُوا افوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ) 
(التوبة: .)١١5‏ 
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ونوضح فيما يأتي المجالات المتعددة لجني ثمار الصدق: 


الصدق مع الله: (قَلَوْ صَدَقُوا اله لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ) (محمد: »)۲١‏ (منَ 
الْمُوْمِنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَنْدِيًا)) (الأحزاب: ۳). 
الصدق في النيات: وهذا يستلزم أن تكون بواعث الأعمال والأقوال كلها 
لله عز وجل» وأن يكون ظاهر العبد معبرا عن باطنه. (وَمَا أمروا إل 
لِيَعْبدُوا الله مُخْلصينَ لَه الدينَ) (البينة: 5). 
الصدق في الأقوال: الصدق في القول يستوجب على المسلم أن يحفظ 
لسانه فلا يتكلم إلا بصدق ولا ينطق إلا بحقء فأحسن الكلام ما صدق فيه 
قائله» وانتفع به سامعه. قال لبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (مَنْ گانَ يُؤْمِنُ 
باه وَاليَوم الآخر يقل خَيْوَا أو ليصمت) (صحيح البخاري)» وقال 
تعالى ايا يها الّذِينَ اموا اتقو ا اله وَفُولوا قلا سسَديدًا) (الأحزاب:٠۷)»‏ 
وقال تعالى :(وَإِدَا فلْتُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى) (الأنعام:١١٠)»‏ وقال 
تعالى :(ولا فف ما لَيْسَ لَك به عل إنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كَل أوأئك 
كَانَ عَنْهُ مَسْتُولا) (الإسراء:"؟). 
الصدق في الأعمال: قال تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا 
تَفْعَلُونَء كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اله أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف: ۲ ). 
استواء السريرة والعلانية في الحق: قال تعالى:( سَيَقُولُ لك الْمُخَلَُونَ مِنَ 
الأغرّاب شَعَلثتا أَمْوَالنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتغْفِرْ ئا يَفُولُونَ بِلْسِئَتِهمْ مَا لَيِسَ فِي 
لُوبهخ) (الفتح:١١)»‏ وقال سبحانه: (قالوا لو نعْلَم قتالا لانبَْتَاكُم هم لأكفر 
يَوْمَئِذِ أَقُرَبُ مِنْهُمْ لِلَإِيمَانِ يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيِسنَ في قُلُوبِهِمْ وَاَه أَعْلَم 
بِمَا يَكْتْمُونَ) (آل عمران: .)١517‏ 
الإتقان في كل عمل صالح يقوم به المسلم» بأداء الأعمال والحقوق كاملة 
مُوَفْرةء فلا بخس ولا غش ولا خداع ولا ظلم. قال النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم: (إِنَّ الله يُحَبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أنْ يُتَقِنَه) (صحيح الجامع). 
الصدق مع الخلق: قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: (سَيَأتِي عَلَى 
الاس سَنَوَاتٌ خَذَاعَاتٌ؛ يُْصَدَّقُ فيها الْكَاذِبُء وَيُكَدْبْ فيها الصَادِقٌ: 
َيؤْتَمَنُ فيا الْخَائِنُ» وَيْخَوّنُ يها الأمِينُ» وَيَنْطِقْ فيها الرُوَيِيِضَةُ. قيل: 
وَمَا الرُوَيْبِضَة؟ قَالَ: الرَجُل الثافة» يتكلم في أمْر الْعَامَّةُ) (صحيح ابن ماجه). 
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المجموعة الثالثة: القواعد الناهية عن سلوك الفرد 
تتضمن هذه المجموعة القواعد التى تنهى عن الآفات السلوكية» وبصفة 
خاصة في مكان العمل» غير أن الالتزام بهذه القواعد لا .يحدث إلا بعد 
الالتزام بالقواعد الواردة في المجموعتين السابقتين. وتتكون المجموعة من 
عشرة قواعد؛ نبين في كل منها ثلاثة أمور: مفهوم القاعدة» وأدلة اله 
عنهاء واثارها. 
والقواعد العشرة الناهية عن سلوك الفرد هي: 
١‏ الكذب 
؟ "-النفاق 
“ ”-الرياء 
٤‏ ؟"-السرقة 
© "-الرشوة 
5 "-العش 
1"-الإسراف والتبدير 
/"-الحسيد 
4 -الكسب الخبيث 
٠“-تزكية‏ النفس 
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بذكلا«١‎ 


القاعدة الأولى من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هى الكذب؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها. 1 

مفهوم الكذب: 

الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أو سهوا 
أو جهلاء ولكن لا إثم في السهو أو الجهل» وإنما الإثم في العمد. 

وكما يكون الكذب في الأقوال» فيكون أيضًا في الأفعال» فقد يفعل الإنسان 
فعلاً يُوهمْ به حدوث شيء لم يحدثء أو يعبر به عن وجود شيء غير 
موجودء وذلك على سبيل المخادعة بالفعل» مثلما تكون المخادعة بالقول» 
وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطرًا وأقوى تأثيرًا من الكذب في 
الأقوال» ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة يوسف عليه السلام :يا أَبَاَا إِنَا 
ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُْف عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذْنْبُ) (يوسف: »)١7‏ وجاؤوا 
على قميص يوسف بدم كذب» فجمعوا بين كذب القول وكذب الفعل. 

ويأتي الكذب في أشكال مختلفة؛ فالمنافق كاذب لأن لسانه ينطق بغير ما في 
قلبه» والمتكبر كاذب لأنه يدعي لنفسه منزلة غير منزلته» والفاسق كاذب 
لأنه كذب في دعوى الإيمان ونقض ما عاهد الله عليه»ء والنمام كاذب لأنه لم 
يتق الله في فتنته فيتحرى الصدق في نميمته» والمتملق كاذب لأن ظاهره 
ينفعك وباطنه يضرك. والافتراء كذب في حق الغير بما لا يرتضيه. والبهتان 
كذب يبهت سامعه. والافك هو كذب وافتراء وبهتان. 

أدلة ذم الكذب والنهىي عنه: 

ه (إنَمَايَفتَرِي الْكَدْب الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بآيات الله وَأؤلئك هُمْ 
الكَاذِيُونَ) (النحل: .)٠١5‏ 

(وَيْلَ لَكُلِ أفاكِ أثيم) (الجاثية: ۷). 

(هَلْ أَنبَنكُمْ عَلَى مَن تنرّلُ التْيَاطِينُ رن عَلَى كُلَ اك ايم يُُْونَ المع 
وَأَكْتَرْهُمْ كَاذْبُونَ) (الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱). 

(لَؤلا جَاوُوا عَلَيْهِببعَةٍ شهداء قإذ لم يَأُوا بالتهَداء فَأَوْلَيِكَ عِند اله هُم 
الْكَاذِيُون) (النور: )١*‏ 

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) (البقرة: .)٠١‏ 
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(إنَّ اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مرف كَذَابٌ) (غافر: ٠‏ 5). 

قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (آية المُنافق ثلاث: إذا حدَّثَ كدب وإذا 
وَعَدَ أخلف» وإذا انْثْمِنَ خان) (صحيح الترمذي). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالمَرْءٍ كَذِبَا أن يُحَدتَ بكُلّ ما سَمِعَ) 
(صحيح مسلم). ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: (دَغ ما يَرِيبْكَ إلى ما لا يّريبك؛ فإن الصّدق 
طمأنينةء والگذبَ ريبة) (سنن الترمذي). 


آثار الكذب: 
يؤدي الكذب إلى انعدام الأمن والطمأنينة في المجتمع» فإنّ الصدق طمأنينة: 
والكذب ريبة وترقبٌ وشكڭ واضطرابٌ؛ وخوف من انكشاف الحقيقة التي 


زيغ البصر: يتعمد الكاذب دائماً ازاغة بصره أثناء الحديث. 

استخدام كلمات قليلة: يستخدم الكاذب أقل عدد ممكن من الكلمات وهو في 
الحقيقة يفكر فيما يقول من أكاذيب وهناك أيضاً كاذبون ينهجون العكس 
ليربكوا المستمع ويثبتوا أنهم صادقين. 

التكلف العصبي: يميل الكذاب إلى تكلف منظر الجاد لاسيما في وجههء 
إلا أنه يكشف نفسه ببعض الحركات اللاإرادية كمسح النظارة ولمس 
الوجه...إلخ. 

التكرار: الكذاب يميل عادةً إلى استخدام نفس الكلمات مرات متتالية وكذلك 
نفس المبررات. 

التعميم: يحاول الكاذب تجنب مسؤولية أفعاله» باستخدام أسلوب التعميم 
كأن يسأل المدير الموظف عن سبب التأخر فيرد الموظف (كل الموظفين 
يتأخرون» حركة المرور سيئة). 

تجنب الإشارة إلى الذات: يتجنب الكذاب عادة استخدام كلمة (أنا) ويقول 
بدلا منها (نحن» الناس» معظم). 

إطلاق كلمات الاستخفاف بالأخرين: يميل الكذاب إلى أن ينسب للآخرين 
تصرفات وأقوال رديئة خصوصاً رذيلة الكذب التي هو مصاب بها كما 
أنه سريع النسيان وقد يفضح نفسه بنفسه من كثرة مواقف الكذب. 
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۲ "-النفاق 

القاعدة الثانية من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي النفاق؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها. 
مفهوم النفاق: 
النفاق هو القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من الاعتقاد؛ فهو 
مخالفة القول لما في القلب» ومخالفة الفعل للقول. أو هو ستر الكفر وإظهار 
الإيمان. فالمنافق لابد وأن تختلف سريرته وعلانيته» وظاهره وباطنه. 
والنفاق مر خَفِيٌ عَلَى الناسء وَكَثِيرَا مَا يَحْمَى عَلَى مَنْ تَلبّسن به؛ فَيَرْعْمْ أنه 
مُصلِحٌ وهو مفسد. 
ولا يحرّم حرامّاء الدنيا همّهء والمال غايته» يبذل المنافق قصارى جهده 
لتحصيل ما يفنى. 
وينبغي التفرقة بين النفاق الأكبرء والنفاق الأصغر. 
النفاق الأكبر: النفاق المخرج من الملةء والموجب للخلود في الدرك الأسفل 
من النار: هو إبطان الكفر في القلب» وإظهار الإيمان على اللسان والجوارح. 
ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان 
عن صاحبه. وخلوده في جهلم. 
النفاق الأصغر: نفاق غير مخرج من الملة: هو النفاق العملي» واختلاف السر 
والعلانية في الواجبات» وذلك بعمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل 
الإيمان في القلب وصاحبه لا يخرج من الملة» ولا ينفى عنه مطلق الإيمان» 
النار. وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق للنفاق الأكبر؛ لمن سلكه. وكان 
ديدنه. 
أدلة النهى عن النفاق: 

« (وَانَهُ يَشْهَدْ إِنّ المُتافقينَ لَكَاذِيُونَ) (المنافقون:١).‏ 

ه (وَمِنَ الئاس مَنْ يَقول آمَنَا بال وَبِالِيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 

يُخَادِعُونَ الله وَالذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنْفِسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ) 


(البقرة: ۸ ). 
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(وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا أَمَنَا وَإِذَا خَلُوا إلى شَيَاطينِهخ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ 
إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ) (البقرة: 5 .)١‏ 
(اتَخَذُوا أَيْمَانَهْمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَنْ سبيل اله إِنَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
(المنافقون: "). 

(إنْ نُصِبْكَ حَسَئة تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَة يَفُولُوا قَذ أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ 
بل وَيَتَوَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ) (التوبة: .)5١‏ .. 

المغزوف وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ توا اله فَنسِيَهمْ إِنَّ المُتافقِينَ هُمْ الفاسقونَ) 
(التوبة: .)٦۷‏ 

قال صلى الله عليه وسلم: (أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فيه كانّ مُنَافِقًا خَالصَاء ومن 
كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منهنٌ كَانَتْ فيه خَصْلَةَ مِنَ الفاق حى يَدَعَهَا: إِذَا 
اؤْثْمِنَ خَانَء وإِذَا حَدَّتَ كَذْبء وإذًا عَاهَدَ عَدَرَء وٳڏا خَاصَمَ فَجَرَ) 
(صحيح البخاري). 

قال صلَّى الله عليه وسلّم: (وتجدونَ مِن شر الاس ذا الوجِهَيْن الذي 
يأتي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجه) (صحيح مسلم). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (تلك صَلاةٌ المتافق» يَجْلِسُ يَرْقْبُ الشّمنَ 
حنّى إِذَا كَانَتْ بِيْنَ قَزْئي التتّيْطَانِء قَامَ فَتَقَرَهَا أَرْبَعَاء لا يَذْكْرْ الل فيهَا 
إلا قليلا) (صحيح مسلم). 


آثار النفاق: 
النهي عن النفاق يحمي المجتمع من أضرار كثيرة منها: 


يرتبط النفاق بالأنماط السلوكية المذمومة مثل الكذب والخيانة والغدرء 
والتي تعمل على انهيار المجتمعات وسقوطها. 

يعكس النفاق الجانب الابتزازي والانتهازي في التعامل مع الآخرين. 
يؤدي النفاق إلى تفشي المشكلات الاجتماعية. 

يؤدي النفاق إلى حدوث الفتنة بين أفراد المجتمع. 

يحد النفاق من تقدم الأمم وتطورهاء وخاصة إذا تسلم المنافقين مناصب 
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بعض الأقوال المأثورة عن النفاق: 

ه لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق. 

ه من عمل ما ليس من طبعه ولو كان صواباًء تعرض لخطرين» خطر 
النفاق وخطر الإخفاق. 

ه فساد العلماء من الغفلة» وفساد الأمراء من الظلم» وفساد الفقراء من 
النفاق. 

ه المنافق هو من يمتاز بحلو وعذب الكلام ليقنعك بأنه صادق» وقادر 

ه النفاق الاجتماعي في زماننا هو التلون في العلاقات» وعدم 
الوضوح في المواقف والمبادئ والأحاديث لغرض الإفساد أو 
الانتفاع الشخصي. 

« أنا منافق إذا أنا موجودء هذا حالهم اليوم وغداً وربما بعد الغد» ولكن 
مهما ارتفعوا للقمة سيبقون في ظلمات الأنفاق» سيظلون تحت الأرض 
كالأفاعي تستبيح النور فقط لمداهمة فريستها. 

ه المنافق قوله جميل وفعله الدّاء الدّخيل. 

ه أظهر النّاس نفاقاً من أمر بالطاعة ولم يعمل بهاء ونهى عن المعصية 
ولم ينته عنها. 

ه إن المؤمن يقول قليلاًء ويعمل كثيراء وإن المنافق يقول كثيرأء ويعمل 

ه في المجتمع المسلم مرض النفاق» وهو داء خبيث يسري على الألسن 
فيهدم الأسر» ويفرق الأحبةء ويُقطع الأرحام. 

ه المنافق ليس له شخصية ثابتة وليست له مبادئ أو قيم» مهزوم من 
الداخل» نشأ على الكذب والخداع والمراوغة كاذب اللهجة» متأرجح 
يتمايل على حسب المصالح التافهة. 

ه إن شر النفاق ما داخلته أسباب الفضيلة» وشر المنافقين قومٌ لم 
يستطيعوا أن يكونوا فضلاء بالحق؛ فصاروا فضلاء بشيء جعلوه يشبه 
م : 

ه ذو الوجهين منافق في العلاقات الاجتماعية كاذب ومخادع في علاقاته 
ومبادئه متلون في مواقفه ومشاعره. 
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۳ -الرياء 


القاعدة الثالثة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي الرياء؛ ونبيّن فيما 

يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها. 

مفهوم الرياء: 

أصئل الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإبداء خصال الخير لهم» فيظهر 

عادة العبادة؛ بقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوا صاحبّها. فالرياء هو ابتغاءً 

العاجل الفاني الأنيوي مما عند الناس» وإيثاره على الدائم الأخرويء مما عند 

الله تبارك وتعالى. 

الرّياء من الشزك بالله: وهو الرّياء بالأعمال؛ ووجه كونه من الشّزك ما ثبت 

من الأدلّة في الكتاب والسُنة على ذلك. 

أدلة النهى عن الرياء: 

ه (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَه فلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَلا يرك بِعِبَادَةِ رَبَّهِ أَحَدَا) 

.)١٠١١ (الكهف:‎ 

ه (وَقَدِسْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَتَاهُ هَبَاءَ مَنْثُورَا) (الفرقان: ؟)؛ أي: 

الأعمال التي قُصِد بها غير الله تعالى بطل ثوابُها وصارث كالهباء المنثور. 
ه (فَوَيْلَ لَلْمُصِلَْينَ» الَّذِينَ هُمْ عن صلَاتِهِمْ سَاهُونء الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ 

وَيَمْنعُون المَاعُون) (الماعون: .)١- ٤‏ 

ه (وَالَّذِينَ يُنففُونَ أَمْوَالَهُمْ راء الئاس وَل يُوْمِنُونَ بالله وَل بالْيَؤْم الآخر وَمَن 

يكن التْنَيْطَانُ لَه قَرِينَا فَسَاء قِرِينًا) (النساء: 7"). 

ه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ترويه عن ربه: (قال اله تبارك 
وتَعالَى: أنا أَغْنَى الشّرَكاءٍ عَنِ التيّرْكِء مَن عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي 
غيريء تَرَكْنْهُ وشِزكَة.) (صحيح مسلم). 

آثار الرياء: 

نبيّن آثار الرياء من خلال عرض أقسامه؛ وبيان بعض أسبابه. 

وكيفية علاجه. 

أقسام الرياء: 

ه ألا يكون مراد العبد الثوابت أصلاًء كالذي يُصلي بين الناس ولو انفرد 
لم يُصلٌ. 
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ه أن يُريد الرّياء» ثم يقصد الثواب قصدًا ضعيقاء ويكون الرياء هو الأصل. 
فهذا قريب من القسم الأول» وكلاهما ممقوتان عند الله. 

ه أن يكونَ قصند الرياء والثواب متساويين» فيكون الفساد على قذر الصلاح» 
ولا يَسلم من الإثم. 

« أن يكون الرّياء مقَّويًا لنشاطه في العبادة» فهذا يّثاب على القصد الصحيح. 
ويعاقب على قصده الفاسد. 

ه أن يكون في أؤصاف العبادة لا بأصلهاء كأن يرائي الناس في تطويل 
الرُكوع والسّجودء ويُحسن أكثرٌَ فيهما إذا رأى الناس. 

بعض أسباب الرياء: تتعدّد بواعث الرياء» وتختلف أسبابُه من إنسان لآخر 

على حسب قصد الإنسان ومراده من غير الله سبحانه» وهي كثيرة» ومنها: 

ه الجهلٌ بحقيقة الرياء ومآلاته» وبالإخلاص وماآلاته, ` 

ه حب الجاه: وهو ارّتفاع المنزلة في قلوب الناس. 

ه الطّمَع في شهوات الدنياء من مال» أو منصب أو جاه. 

« الفرار من ذم البخل» أو ذمٌ الجبن وعدم الشجاعة»؛ أو ذمّ الجهؤل وغير 
ذلك. 

ه لذَّة الحفد والتناء للفرارٌ مِن ألم الذم والخوف منه» وهو شعورٌ 
بالكمال وعدم النقص. 

علاج الرياء: قد تضمن القرآن الكريم علاج القلب من جميع أمراضه. 

وجاءث به السُّنة المطهّرة» فقال تعالى :(يَا أَيّهَا انام قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَة 

مِنْ رَبَكُمْ وَشِقَاءٌ لما في الصُذور وَهُدَى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ) (يونس: 7ه), 

وقال سبحانه: (وَتَرَلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِقَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدُ 

الظالمينَ إلا خَسَارَا) (الإسراء: .)۸١‏ ومن طرق العلاج: 

ه الاتصال بالله والاستعانة به سبحانه. 

© المجاهدة الدائمة للنفس. 

ه الحزص على كتمان العمل وإخفائه. 

ه النظر في عواقب الرياء الدنيوية والأخروية. 

ه الابتعاد عن مواطن الرياء ومواقعه. 

ه استخضار مراقبة الله تعالى للَعَيْد. 
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؛ ؟-السرقة 
القاعدة الرابعة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي السرقة؛ ونبين فيما 
مفهوم السرقة: 
السرقة هي الاستحواذ على ما يملكه الآخرون دون وجه حق» وهي عادة 
ليست حدثا قائما بذاته» وإنما هي سلوك يعبر عن حاجات نفسية معينة. 

هناك أنواع عديدة للسرقة منها: 

ه السرقة المباشرة بأخذ ممتلكات الغير. 

ه انتحال شخصية شخص آخر باستخدام اسمه» أو حسابه البنكيء 
على أشياء وممتلكات الآخرين. 

ه الاحتيال: يعتبر الاحتيال نوعاً من السرقة التي تحدث عندما يتم خداع 
شخص ما ليتخلى عما يملكه برضاه ودون إجباره على التخلي عن هذا 
الشيءء تحت ذرائع كاذبة. 

أدلة تحريم السرقة: 

٠‏ (والسًارق وَالمتارقة فافطغوا أيدَِهمَا جَرَاءَ با كسَبَا تگال مِنَ اله وال 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (المائدة (A:‏ 

ه (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تأكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَيتَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء: .)١9‏ 

ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَعَنَ الله السَارق» يَسسْرِقْ البَيْضَة 
فتقطغ يَدْهُء وَيَسْرق الحَبْلَ فتقطغ يَدْهُ) (صحيح البخاري). 

ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على من أراد الدخول 
في الإسلام على أمور عظيمة منها تجنب العدوان على أموال الناس 
بالسرقة؛ فقال: (بايعوني ألا تُشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقثلوا أولاتكم؛ ولا تأتوا ببُهْتانٍ تفتروته بِيْنَ أُديكم وأرجلكم؛ ولا 
تعصوني في مَعروفيء فمّن قم فمن وَفَُى منكم فَأَجْرُه على اللهء ومن أصاب 
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من ذلك فعْوقِب به فهو كفارةٌ له» ومن أصاب من ذلك شينًا فستَرّه الله 
فأمره إلى الله؛ إن شاء عاقبّه» وإِنْ شاء عفا عنه.) (صحيح البخاري). 
ه أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الصادق القوي في إيمانه لا يجرؤ 
على السرقة فقال: (لا يَرْنِي الڙانِي حِينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنُء ولا يَشرَبْ 
الحَمْرَ حين يشرب وهو مُوْمِنْء ولا يرق حِينَ يرق وهو مُؤْمِنُ) 
ولا يَنْتَهبُ نُهْبَهَ يَرْفَعْ النَامِنُ إِلَيْهِ فيها أَنْصَارَهُمْ حينَ يَنْتَهبُها وهو مُوْمِنٌ) 
(صحيح البخاري). 
آثار السرقة: 
أراد الله لمجتمعات المسلمين أن تحيا حياة الأمن والأمان» يأمن كل من يعيش 
في هذه المجتمعات على نفسه وعرضه وماله» ولأجل هذا الغرض حرم 
الشرع المطهر الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال» بل جعلها من 
الضرورات الخمس التي أتى الإسلام بحفظها وهي: الدين» والعقلء 
والأنفس» و النسل» و الامو ال 
إن السرقة آفة من الآفات التي تعرّض أمن الأفراد والمجتمعات للخطر. 
ولهذا جاءت أدلة الشرع تحذر المسلم من السرقة وتزجر من تسول له نفسه 
سرقة أموال الآخرين. فإن لم تُجْد هذه الزواجر نفعًا وتجرأ أصحاب النفوس 
الضعيفة على سرقة أموال الناس ورّفع أمرهم إلى القضاء وثبتت التهمة 
بضوابطها المعروفة شرعًا؛ فحينئذ تقطع هذه اليد الآثمة زجرًا لصاحبهاء 
وحفظًا لأموال الناس وأمنهم. وحين كان هذا الحد مطبقًا في ديار الإسلام كان 
الناس آمنين على أموالهم حتى إن أصحاب التجارات والمحلات كانوا يذهبون 
لأداء الصلوات وأبواب محالهم مفتحة لا يخافون عدوان المعتدين. وهذا الحد 
الشرعي حين يقام على من يستحقه يؤدي إلى شيوع الأمن وزجر ضعاف 
النفوس» كما أنه يكفر عن صاحبه ذنبه ويكون توبة له. 
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© "-الرشوة 
القاعدة الخامسة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي الرشوة؛ ونبين فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها 
مفهوم الرشوة: ' 
الرشوة هي كل ما يتم إعطائه لإبطال حقء أو لإحقاق باطل. وقد قيل في 
تعريف الرشوة أيضًا أنها: دفغ مالٍ ونحوه إلى شخص آخر لقضاءٍ حاجة لا 
يمكن الوصول إليها بالنسبة لدافع المال إلا بالرشوة» سواء كانت هذه الحاجة 
موصلة إلى حق أو إلى باطل. 
والمرتشي وهو من تقدّمْ إليه الرشوة» والراشي من يُقدمْ الرشوة للمرتشي. 
وقد يصل الامر إلى المرتشي ليعلن عن الرشوة ويصرح بها ويجادل في 
مقدارها بلا خجلٍ ولا حياء» فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق والكرامة 
وانخفاض الجد في العمل ليجل محلها الرشوة. 
الرشوة كبيرة من الكبائرء ويقع إثمها على الراشي والمرتشي معا. أما إذا 
كان دفع الرشوة بهدف رفع لش عن شخص في دينه أو دنياه» أو رد حق 
لم يستطع الوصول إليه إلا بالرشوة» فهنا تخرج هذه الحالة من مفهوم تعريف 
الرشوة وتجوز شرعاء ويكون الإثم فيها على المرتشي من غير الراشي؛ 
بشرطين: تيقن الراشي من استحالة نيل حقوقه إلا بها (وتكون بقدر الضرورة 
فقط)» وألا يستحل ذلك» بل يستنكره في نفسه على الأقل. 
أدلة تحريم الشروة: 
ه (وَتَرَى كَثِيرًا مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإنْم وَالْعْدْوَانٍ وَأَكْلِهِمْ الُخت أبن 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (المائدة:57). وهناك تفسير للسحت بأنه الرشوة. 
ه (وَلَا تأكُلوا أَمْوَالَكُم بَْتكُم بالْبَاطِل وَتُدْلُوا بها إلى الْحُكام لِتأكُلوا قرِيمًا 
مَنْ أَمْوَالٍ النَّاسٍِ بالإثْم وَأَنثُمْ تَعْلمُونَ) (البقرة:88١).‏ 
ه قال تعالى على لسان بلقيس: (وَإِنِي مُرْسِلَة إِلَيْهِمْ بهَدِيّةِ فنَاظِرَةٌ ب يَرْجِغْ 
الْمُرْسَلُونَء فَلَمَا جَاءَ مْلَيْمَانَ قال أَتْمِدُودَنِ بمَال فما آتَانِي اله خَيْرٌ مِمًا 
آتَاكُم بَلَ أَنْتُمْ بهَدِيَكُمْ تَْرَحُونَ) (النمل: 8”-5"). 
ه لعن رسول الله الرّاشي» والمرتشيء والرّائثَ. يعني الذي يمشي بينهما. 
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ه قال صلى الله عليه وسلم: (مَن استَعمّلناه على عَمَلِ فرَرَّقناه رزقاء فما 
أَخَدْ بعد ذلك فهو عُلولٌ) (صحيح أبي داود). 
ه قال صلى الله عليه وسلم: (إن لله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأ 
والنسيانَ وما اسثكرهوا عليه) (صحيح ابن حبان). 
آثار الرشوة: 
الحُكم الشرعي للرشوة مأخوذ من تعريف الرشوة بحيث أن كل ما يجعل 
الباطل حقا أو يجعل الحق باطلا فهو حرامء فالرشوة حرام بكل صورها 
بإجماع كل علماء أهل السنة والجماعة سواءٌ كانوا متقدمين أو معاصرين. 
الرشوة من أخطر الظواهر التي قد تقّشت في المجتمعات» وما تفشت هذه 
الظاهرة في مجتمع إلا وتلاشت أركائه وهبطت مستوى أخلاقياته وضاع 
الحق فيها. ونتبيّن أثار الرشوة من خلال عرض بعض أسبابهاء وأنوعهاء 
وطرق مجح 
للرشوة أسباب عديدة منها: 
ه ضعف الوازع الديني. 
ه الطمع وعدم وجود القناعة. 
ه الأنانية وضعف الشعور الاجتماعي. 
ه انخفاض مستوى المعيشة. 
وللرشوة أنواع عديدة؛ منها: 
ه قضاء حوائج المسؤول لكي يتم التغاضي عن أخطاء في العمل. 
ه دفع قسم من المال للمسؤول لكي يوظف بعض الأفراد. 
ه دفع المال أو تقديم الهدايا من أجل تزوير الشهادات أو إعطاء الطلاب 
أسئلة الامتحانات أو مخالفة أنظمة قانونية. 
ومن طرق علاجها: 
ه نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع. 
ه الاهتمام بتعيين الموظف المناسب في المكان المناسب. 
ه العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي وعدالة توزيع الثروات بين 
أفراد المجتمع. 
توقيع العقوبات الرادعة على الراشي والمرتشي والرائش. 
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5 'الغش 
القاعدة السادسة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي الغش؛ ونبيّن فيما 
مفهوم الغش: 

الغثنٌ هو اخفاء كل ما يعر هه المشتري. ويعون العش عادة بخلط الزّديء 

بالجيّد. ومن معاني الغش أيضا الغِلّ والحقد. 

ومعايير الشرع؛ مما يترك أثرأ سلبيّاً على مظاهر الحياة الاجتماعيّة. ومن 

ومن أنواع الغش ما يأتي: 

ه بَيعٌ المواد مُنتهية الصلاحيّة. 

ه التطفيف في الكيل والميزان» مثل كتابة وَزْنِ غير حقيقيَ على العبوة. 

ه بيع البضاعة السيئة على أنّها جيّدة» أو وَضْعْ علامات تجاريّة مشهورة 
على البضاعة الرديئة. 

© الغشٌ في أعمال اليناء والمقاولات» مثل التقليل من استخدام 
الإسمنت والحديد عند البناء؛ مما يتسبّب في انهيار المباني» 
وإصابة السگان بالأذى. 

ه غش الرّاعي للرّعيّةه وغش الرّعيّة للرّاعي. 

ه الغش في القول: وذلك عند إدلاء الشاهد بالشهادة» فيشهد بشهادة فيها زور 
وبهتان وكذب» ونحو ذلك. 

ه الغش في النصيحة: ويكون الغش في النصيحة»ء بعدم الصدق» والإخلاص 
فيهاء وهذا من علامات المنافقين. 

ه الغش في تعلم العلم: كأن يغش في الامتحانات ويحصل على شهادة لا 
يخرج جيل جاهلء غير مؤهل لقيادة الأمة. 

ه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم الإنكار على الأصحاب 
والأقارب محاباة لهم ومداهنة. فحق هؤلاء على المسلم أن ينصحهم 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء فإن لم يفعل فقد غشهم. 
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أدلة تحر تحريم ن 


(ويُْ ِلْمُطَيفِينَ لين ذا إن ر على الاس يَسْتَوْفُونَ» وَإِذَا كَالوهُمْ أؤ 
وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَء ألا يَظن أوليِكَ أَنَهُمْ مَبْعْونُونَء لِيَوْم عَظيمء يَوْمَ يَقُومُ 
الاس لرب العاليين) (المطففين: ۱ -). 

یی و چا ی وا ا إلا رايت رجور 
رر ا ا کک را ١6آ‏ ع ارخ 
(وَتَرَغْنَا مَافي طُذورهم مَن غك تَجْري من تَخْتَهم 
الأنهاز) (الأعراف:١٤).‏ 

e‏ عليه وسِلَّمَ على صُبْرَةٍ طعام فَأَدْخَلَ يده فيها. 
قناآث أصابعة بللا فقال: (ما هذا با صاحبت الطعاد؟ قالَ أصابتة الْسشّماءِ 
يارسول الله قال أقلا جَعَْتَهُ فَوْقَ الطعام گی يَرَاهُ النادنة هن كق 
فليين مِنّي) (صحيح مسلم). 

قال صلی الله عليه وسلّم: (ما من عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اله رَعِية يَمْوتُ يَومَ يَمْوتْ 
وهو غائنٌ لِرَعِيته إلا حَرّمَ اله عليه الجَنّة) (صحيح مسلم). 


اثار الغش: 

الغش من أعظم الآفات التي تصاب بها الأمم فتقوض دعائمها وتهدم بنيانها 
وتزرع الضغائن بين أبنائها وتؤخرها عن ركب الحضارة. ولذا وجب 
القضاء على أسباب الغش ومنها: 


عدم الإخلاص لله تعالى في العمل. 

الحرص على جمع الأموال من أي طريق كان. 

مرافقة أصدقاء السّوء. 

التربية غير السليمة» التي تتنافى مع الأخلاق والآداب الإسلامية. 
عدم الرضا برزق الله تعالى. 

عدم تذكّر الموت والدار الآخرة. 
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١‏ "-الإسراف والتبدير 
القاعدة السابعة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي الإسراف والتبذير؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها. 
مفهوم الإسراف والتبذير: 
الإسراف هو مجاوزة حدّ الاعتدال في الأفعال والأقوال» والأموال؛ 
والمرغوبات والمحبوبات. أمّا التبذير فهو إنفاق المال في غير حقه. 
ويظهر الفرق بين الإسراف والتبذير فيما يأتي: 
« الإسراف: صرف فيما ينبغي› زائد على ما ينبغي» والتبدير :صرف 
الشيء فيما لا ينبغي. 
ه والآسراف :تجاون في الكمّة؛ فيو جيل بمقادير الحقوق: والتبثين : 
تجاوز في موضع الحق؛ فهو جهل بموضعه. 
وينبغي التمييز بين الإسراف والجود: فالجواد حكيم يضع العطاء في 
مواضعه؛ والمسرف مبذرء قد يصادف عطاءه موضعه» وكثيرا لا يصادفه. 
أدلة ذم الإسراف والتبذير والنهي عنهما: 

e‏ (وَابتلُوا اليتَامَى حَنَىَ إذا بَلَعُوأ النَكَاحَ فَإِنْ آنَمنْتُم مُنْهُمْ رُشدًا قَادْفَعُوأ 
لَه أَمْوَالَهُمْ وَلآ تَأكُلُوهَا ِسْرَافَا وَبِدَارَا أن يَكْبَرُوأُ وَمَن گانَ غنبًا 
فَلْيَمْتَعغفف وَمَن كَانَ فقَيرَا يال ِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دقعنم إلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ 
فأشهذوا عله وَكَقَى بالله حَسِيبًا) (النساء: 5). 
(وَهوَ الذي أذشأ جَنَاتٍ مَغْرُو شاتِ وَغَيْرَ مَعْرُو شَاتٍ وَالنَخْلَ والززع 
مَخْتلِقًا أله وَالرَيُْونَ وَالرُمّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كوأ من ثَمَرِه إِذا 
َنْمَرَ وَآنُوأْ حَفَهُ يَوْمَ حصّادهٍ وَلآ رفوأ إِنَهُ لآ يُحبُ المشرفين) 
(الأنعام: .)١5١‏ 
با ني آم حُدُوأْ زِيتتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوأ وَاشرَبُوأ وَل شنرفوأ 
إِنْهُ لآ يُحبُ بْحِبٌ الْمُسسْرفِين) (الأعراف: .)"١‏ 

(وَانّذِينَ إِذَا أنققُوا لخ يُْرفوا وَلَمْ يَقتْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا) 
(الفرقان: 11 ). 
گال رسول لاسا للد عليه ونام (كُلوا واشرّبوا وتَصدّقوا والْبَسوا 
ما لم يخالطة إسراف أو مَخْيَلةٌ) (صحيح ابن ماجه). 
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ه قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: (إنَّ اله يَرْضَى لَكُمْ لاتا كاه 
لَكُمْ نّلاثاء فير يد ف ضَى لَكُم: أنْ تَعْبدُوُء ولا تشر وا به شيئاء وأنْ تَعْتَصِمُوا 
بِحَبْلِ الله جَمِيعا ولا تَقَرَقُواء ويَكْرَهُ لَكُمْ: قي وقالء وكَثْرَةَ السُؤال؛ 
وإضاغَة المال) (صحيح مسلم). 

آثار الإسراف والتبدذير: 

الإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات. 
فيرتكب لذلك مذمّات كثيرة» وينتقل من ملأة إلى ملدّة فلا يقف عند حد. ولا 
شك أن الإسراف تتعدّد صوره ومظاهره» وهو يقع في أمور كثيرة كالمأكل. 
والمشرب» والملبس» والمركب» والمسكن» وغيرها. وقد يكون الإسراف 
على النفس بالمعاصي والآثام؛ قال تعالى: (فُلْ يا عِبَادي الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى 
أنفُسِهِمْ لا تَفُنَطُوا من رَحْمَة اللّه) (الزمر: 07). 

بعض آثار الإسراف والتبذير: 

ه عدم محبة الله للمسرفين: قال تعالى: (أنة لآ يُحَِبُ الْمُشْرفين) 
(الأنعام: .)١5١‏ 

ه يفضي إلى طلب المال بالكسب الحرام: لأنّ المسرف ربما ضاقت به 
المعيشة» نتيجة لإسرافه؛ فيلجأ إلى الكسب الحرام. 

ه الإسراف في الأكل يضرٌ بالبدن. 

ه الإسراف والتبذير من صفات إخوان الشياطين: قال تعالى: (ولا تُبَدْرْ 
َبْذِيرَا إِنَّ الْمْبَذْرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشَيَاطينِ وَكَانَ الشَيَطان لِرَبَّهِ كَفورًا) 
(الإسراء: .)٠۷-۲١‏ 

LE ©‏ له على 
الله عليه وسلم: (لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتَّى يسألَ عن عمره 
فيما أفناةُ» وعن علمه فيح فعل» وعن ماله من أينَ اكتسبَة وفيم أنفقّة. 
وعن جسمه فيم أبلاةُ) (صحيح الترمذي). 

ه الانهيار في ساعات المحنء نتيجة لعدم أخذ المسرف بالشدة والحزم. 
فان صادفته شدة انهار» ولذلك تعود جيوش العالم قديماً وحديثاً أبناء ها 
على حياة النقنفا وانشرة , تحمل العتيان  N‏ 
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ه يثير الإسراف أحقاد الفقراء والمحتاجين» ولعل هذا ا لسبب في أن 


على الرجال. 


علاج ظاهرة الإسراف.: 


قال ابن القيم: " العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنياء فإن كان فقيرًا؛ اجتهد 
في كسب وصناعة تكفه عن الذّل للخلق» وقلل العلائق» واستعمل 
القناعة» فعاش سليمًا من منن الناس عزيرًا بينهم. وإن كان غنيًاء فينبغي 
له أن يدبر في نفقته» خوف أن يفتقرء فيحتاج إلى الذل للخلق» ومن 
البلية أن يبذر في النفقة» ويباهي بها ليكمد الأعداءء كأنه يتعرض بذلك 
-إن أكثر-لإصابته بالعين...وينبغي التوسط في الأحوال» وكتمان ما 
يصلح كتمانه» وإنما التدبير حفظ المال» والتوسط في الإنفاق". 

التفكير والتأمل في النتائج الوخيمة على البدن والنفس والقلب والمالء 
وعلى الأفراد والمجتمعات جراء الإسراف. 

مجاهدة النفس لترويضها على الاعتدال وعدم الإسراف» وأخذها بالشدة 
عن طريق امتثال أوامر الشرع وعدم التهاون فيها مثل الإكثار من 
الفرائض والنوافل. 

التأمُل في سيرة النّبي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه رضي الله تعالى 
الابتعاد عن الوسّط المسرف على تفسه من المترفين والعصاة 
والاقتراب من المنكسرة قلوبُهم لربّهم» المعتدلين في معاشهم. 

اهتمام الفرد ببناء شخصية أفراد أسرته» زوجته وأولاده» وتعويدهم 
الحياة الإسلامية الصحيحة قواماً واعتدالاً. 

العمل على نشر القيم والفضائل الخلقية التي تقوم سلوك المستهلك 
وتميزه عن غيره من الأفراد كشخصية مسلمة تردعها قيم وأخلاق 
وضوابط شرعية عن فعل كل ما يخالف تعاليم الإسلام. 
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۸ ۲ الحسدد 
القاعدة الثامنة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي الحسد؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها. 
مفهوم الحسد: 
الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يَصِرْ للحاسد مثلها. أو تمني عدم 
حصول النعمة للغير. 
ويختلف الحسد عن الغبطة؛ فالغابط يرى المغبوط في حال حسنة» فيتمنى 
لنفسه مثل تلك الحال الحسنةء من غير أن يتمنى زوالها عنهء وإذا سأل الله 
مثلها فقد انتهى إلى ما أمره به ورضيه له» وأما الحسد فهو أن يشتهي الحاسد 
أن يكون له ما للمحسود» وأن يزول عنه ما هو فيه. 
أما العين فهي أن يُصاب الإنسان بنفس خبيثة» تكون مملوءة حَسَدَاء فعندما 
يرى العائن شِينًا ما يعجبه» فيخرج من نفسه الخبيثة قوةٌ خفيّة تُصيب الأمر 
الذي أعجبه بالعين والأذى كما يُصيب المنَّهْمْ الرميّة. ولعل هذا بسبب عدم 
ذكر اسم الله عليه. 
وقد تكون العين بقصد لكراهية العائن أن يرى نعمة الله على غيره» وقد تكون 
بالعين» أو الأخ أخاه» أو غيره من الأشخاص المقربين. 
وأصل العين من الحسدء وذكر الحسد في القرآن يشمل الحسد والعين معا؛ 
فكل عائن هو حاسدء ولكن ليس كل حاسد عائنًا. والعائن أضر من الحاسدء 
إضافة إلى أنّ الحاسد قد يحسد ما لم يره وقد يحسد في الأمر المتوقع قبل 
وقوعه» أما العائن فهو لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل أمامه. والعين 
هي شيء من العالم الغيبي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. 
نماذج من الحساد: ٠‏ 
ه حسد إبليس لادم عليه السلام: (قَالَ اا خَيْرٌ منْهُ لقتني من ار وَخَلَقتَهُ 
من طينٍ) (الأعراف: ؟١)‏ 
ه حسد قابيل لأخيه هابيل: (فَطْوَّعَنْ لَه نَفْسُهُ قَنْلَ أخيه فَقَتَلَهُ فَأَصْبّحَ منَ 
الْخَاسِرِينَ) (المائدة: .)5١‏ 
ه حسد إخوة يوسف: (اقْتُلُوأْ يُوسُف أو اطْرَحُوهُ أزْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُم 
وَتَكُونُواً من بَعْدِهِ قَوْمَا صَالِحِينَ) (يوسف: 1) 


تحميل المزيد من الكتب : 60117©. 81227113176 3 


حسد اليهود والنصارى: (وَدَ كَثِيرٌ مَنْ أهل الكتاب لؤ يَرُدُونَكُم 
من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كفاراً حَسّدًَا مِّنْ عِندٍ أنفسِهم من بَعْدٍ مَا تَبَينَ لْهُمْ 
الْحَقُّ) (البقرة: .)٠١9‏ 

حسد كفار قريش: (وَقَالُوا ولا نُرْكَ هَذا الْقْرْآنُ عَلَى رَجْلٍ مَنَ الْقَربَتَينِ 
عَظِيم) (الزخرف: .)١ ١‏ 


أدلة النهى عن للحسد: 


(فل أَغُودٌ برب الْقَلَق من شر مَا خَلَّقَ وَمِن شر غَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ وَمِن شر 
النْفَانَاتِ في الْعْقَدٍ ومن شّرٌ حَاسِدٍ إا حَسَد) (سورة الفلق). 

(وَدَ گٿيڙ مّنْ هل الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُم مّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفاراً حَسَدَا مّنْ عِندٍ 
أنفسِهم مّن بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقٌ) (البقرة: .)٠١9‏ 

(أه يَحْسْدُونَ النَّامنَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اله من فَضئله فَقَدْ آتيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلَكَا عَظيمًا) (النساء: 54). 

تدابَرُواء وكُونُوا عِبادَ الله ِخْوانًا) (صحيح مسلم). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حَسَدَ إلا في انْنَتَيْنِ:ْ رَجُلُ آناهُ اله 
مالا قلط على هَلَكَتِهِ في الحَقٌء ورَجُلُ آنَاهُ اله الحكْمَة فهو يفضي بها 
ويُعَلَمُهَا) (صحيح البخاري)» والحسد هنا بمعني الغبطة؛ وهو أن يتمنى 
مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. 

قال صلى الله عليه وسلم: (الْعَيْنْ حَقٌ» ولو كانَ شيةٌ سايق القَدَرَ 
سبقته العين) (صحيح مسلم). 


آثار الحسد: 

نبيّن فيما يأتي أسباب التحاسدء والأسباب المعينة على دفع شره. 
وبعض اثاره. 

من أسباب التحاسد: 

ه العداوة والبغضاء: وهذا أشد أسباب الحسد» فإنٌ مَن آذاه شخص بسبب من 


الأسباب» وخالفه في غرض بوجه من الوجوه» أبغضه قلبه» وغضب 
عليه ورسخ في نفسه الحقد والعداوة والبغضاء. 
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الكبر: من كان في طبعه أن يتكبر» ويستصغر غيره؛ ويستخدمه؛ ويتوقّع 
منه الانقياد له. 

الخوف من ضياع المقاصد: وذلك للمتزاحمين على مقصود واحد» فيحسد 
صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده» ومن هذا تحاسد 
فد اا على اا ا في ا 
على نيل المنزلة في قلب الأبوين. 

طلب الجاه: مثل من يريد أن يكون عديم النظير في فنّ من الفنون» فيغلب 
عليه حب الثناء» ويستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهرء وفريد 
العصر في فنه. 

خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى: فإذا وصف عنده حسن حال 
عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله به عليه؛ يشق ذلك عليه. 


الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد عن المحسود: 


التعوذ بالله تعالى من شره» واللجوء والتحصن به»ء والله تعالى سميع 
لاستعاذته» عليم بما يستعيذ منه» (فُلْ اغود برب الْفَأق من شر مَا خَلّقَ 
ومن شَرَ غاسِق إِذَا وَقَبَ وَمِن شر الَفاتات فِي الْعْقَدِ وَمِن شَرَ حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَد) (سورة الفلق). 

تقوى الله» وحفظه عند أمره ونهيه؛ فمن اتقی الله تولى الله حفظه»ء ولم يكله 
إلى غيره. 

الصبر على عدوه» وألا يقاتله» ولا يشكوه. ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. 
التوكل على الله: (وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى الَهِ فَهُوَ حَمِنْبْهُ) (الطلاق: ؟). 

فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه» وأن يمحوه من باله كلما 
خطر له» فلا يلتفت إليه» ولا يخافه» ولا يملا قلبه بالفكر فيه والانتقام منه. 
تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه؛ فإنّ الله تعالى 
يقول: (وَمَا أصابَكُم مّن مُصِيبَةٍ قبمَا كُسَبَتْ أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثِير). 
(الشورى: .)3١‏ 

الصدقة والإحسان ما أمكنه» فإنّ لذلك تأثيرًا عجييًا في دفع البلاء» ودفع 
العين وشرٌ الحاسد. 
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إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليهء فكلما ازداد أذى وشرًا 
وبغيًا وحسداء ازددت اليه إحساناء وله نصيحة. وعليه شفقة. وهذا من 
أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا يوفق له إلا من عظم حظه 
من الله قال تعالى: (وَلا تمنڌوي الْحَسَنَة وَلا السَينَةَ اذغ بالتي هي اخسن 
فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنَهُ وَل حَمِيمٌ) (فصلت: 5 "). 

تجريد التوحيد والانتقال بالفكر إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأنٌّ 
الحسد لا يضرٌ ولا ينفع إلا بإذنه» فهو الذي يصرفه عنه وحده لا أحد 
سواه» قال تعالى: (وَإِن يَمْسَمْكَ الله بضر فلآ گاشف لَه إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ 
بِحَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ) (يونس: .)٠٠١‏ 


عي 


انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة؛ لبعد الناس عن الحاسدء ونفورهم منه. 
وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. 

مقت الناس للحاسد» حتى لا يجد فيهم محبًاء وعداوتهم له» حتى لا یری 
فيهم وليّاء فيصير بالعداوة مأثورّاء وبالمقت مزجورًا. 

اسخاط الله تعالى فى معارضته»ء واجتناء الأوزار فى مخالفته» إذ ليس 
يرى قضاء الله عدلاء ولا لنعمه من الناس أهلا. ٠‏ 

يؤدي الحسد إلى المقاطعةء والهجرء والبغضاءء والشحناء. 

يؤدي الحسد إلى الغيبة» والنميمة. 

يؤدي الحسد إلى الظلم» والعدوان. 

قد يؤدي الحسد إلى السرقة» والقتل. 
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48-الكسب الخييث 
القاعدة التاسعة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي الكسب الخبيث؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وآثارها. 
مفهوم الكسب الخبيث: 
للكسب الخبيث موارد متعددة ومتنوعة نجملها في الآتي: 

ه ماكان بغير مقابل من عمل مثل الربا والقمار واليانصيب وغيرها. 

ه ماكان بغير حق كالنصب والسرقة والغش والاحتكار ونحوها. 

ه ماكان عوضا لما يضر كثمن الخمر والخنزير والمخدر ونحوها. 

ه نهب المال العام أو تضييعه باختلاس. أو استحقاق بلا عمل ولا جهد 
لأنه يُعَدُ في باب الغلول. 

ه اللخكر رع فرت القع كيه ليان بين ای کر ره 
ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. 

ه هدابا العمل. 

ه أكل مال اليتيم. 

قواعد في بيان الكسب الخبيث: 

اعد aN‏ ذا سكديف ريدت غير مشر ع 
فما يتحقق عنها من ربح أو غيره يعتبر حرامًا يجب التخلص منه في 
وجوه الخير وليس بنية التصدق. 

ه قاعدة “من اختلط ماله الحلال بالحرام": يخرج قدر الحرام والباقي 
حلال له. 

ه قاعدة “التصدق بالكسب من وجه حرام محظور”: وجوب تطهير المال 
الحكل ين ا ااا ق كيدو ا د اا 
لكين اول التكلك ا العامة ونس ب ا 

أدلة تحريم الكسب الخبيث: 

ه (ؤلا تأكلوأ أمؤالكم يكم بالباطل ولوأ بها إلى الخكام الوأ فريق 

مَنْ أَمْوَالٍ النَّاسٍ بالإثْم وَأَنتُم تَعْلَمُونَ) (البقرة: .)١8‏ 
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(يمْحَقُ الله الْرّبَا وَيْرْبِي الصَّدَقَاتِ وال لآ يُحَبُ كل كَفَارٍ أثيم) 
(البقرة: 1( 

(إِنَّ الّذِينَ يأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْمَا إِنمَا يَأكلُونَ فِي بُطُونِهِمْ تارا 
وَسَيَصْلوؤْنَ عير 1) (النساء: .)٠١‏ 

. (وَمَنْ يَغْل يات بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم ُوَفّى كل تفس مَا كَسَبَت وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ) (آل عمران: .)١5١‏ 

ه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما بَالُ العامِل تَبْعَنُهُ قيَآتي يقول: 
هذا لك وهذا لِيء فَهَلًا جَلَسَ في بَنتِ أبيه وأْمَهِء فيَنْظْرْ أَيُهْدَى له أم لا 
والذي نَفْسِي بِيَدِهِه لا يَأتي بشيءٍ الَا جَاءَ به يوم القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ على 
رقبته» ِن كانَ بَعِيرَا له رُغَاءٌء أؤ بَقَرَةَ لها خْوَارٌء أؤ شاه تَيْعَرُ ثم رَفََ 
يَدَيْهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِنَطَيْهِ ألا هل بَلّعْتُ تَلَانَا.”) (صحيح البخاري). 

اثار الكسب الخبيث: 
للكسب الخبيث آثار سيئة كثيرة تستوجب الحرص على تحريمه؛ منها: 

ه عدم الخوف والحياء من الله: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم:(امْتَحْيُوا مِنَ الله حَقّ الْحَيَاءِء قال: قُلْنَا:ِ يَا رَسُولَ الله» إِنَا تسنْتخيي 
وَالْحَمْدلهء قَالَ: لَيَْ ذَاكَء وَلكِنَّ الإمْتِخْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ: أنْ 
تَحْفَظ الرَّأَسنَ وَمَا وَعَىء وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَّىء وَلْتَذْكُرٍ الْمَوْتَ وَالْبِلَى 
وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة تَرَكَ زيئَةَ الدُنْيَاء فَمَنْ فَعَلَ ذلكء فَقَدِ امْتَخْيَا مِنَ الله 
حَق الْحَيَاءِ) (صحيح الترمذي). 

ه الحرص على المكسب السريع: بعض الناس يستعجلون في قضية 
الرزق فهم يريدون الحصول على المال من أي جهة وبأي طريق حتى 
لو كان من حرام. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ليس من عملٍ 
ُقَرَبُ من الجنّة إلا قد أمرثكم به» ولا عمل يُقرَبْ من النَارٍ إلا وقد 
نهيتكم عنه» فلا يستبطِئنَ أحدّ منكم رزقه فإن جبريل ألقَى في روعي 
أنَّ أحدًا منكم لن يخرج من الدُنيا حتّى يستكمل رزقه فائّقوا الله أَيُها 
النَّْسُ وأجملوا في الطّلب فإن استبطأ أحذ منكم رزقه فلا طبه بمعصية 
الله فإنَّ الله لا ينال فضلّه بمعصيته) (صحيح الترغيب). 
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العم رع التناعة کے الخ رركن اک ار تيم وفى ا 
لا يخلو من ذل» وقديما قيل " أذل الحرص أعناق الرجال". وقيل قلة 
الحرص والطمع تورث الصدق والورع» وكثرة الحرص والطمع 
تورث كثرة الغم والجزع ". 

ه الجهل بخطورة الكسب الحرام وحكمه: وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه شرب لبتًا فأعجبه؛ فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ 
فقال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانهاء فأدخل 
عمر يده فاستقاء. 

ه ظلمة القلب وكسل الجوارح عن الطاعة: الكسب الحرام له آثار 
وأضرار وخيمة على صاحبه فهو يؤدي إلى ظلمة القلب وكسل 
الجوارح عن طاعة الرب» ونزع البركة من الرزق والعمر. قال صلى 
الله عليه وسلم (إنه لا يربو لحم نَت من سُحْتء إلا كانت النارٌ أَؤْلى 
به) (صحيح الترمذي). وقال ابن عباس رضي الله عنه: "إن للحسنة 
نورأ في القلب» وضياء في الوجه؛ وقوة في البدن» وزيادة في الرزق» 
ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه» وظلمة في القلب. 
ووهنا في البدن» ونقصاً في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق". 

ه غضب الجبار ودخول النار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنٍِ 
اقْتَطْعَ حَقَّ امرئ مُسُثْلم بِيَمِينِه فقَدْ أؤجَب اله له النَّارَهِ وَحَرَّمَ عليه الجَنَّةَ 
فقالَ له رَخْلَ: وإنْ كانَ شينًا يسِيرَا يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: وإِنْ قضيبًا من 
أرَاكِ) (صحيح مسلم). 

ه عدم قبول الدعاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيّها النَّامنُء إِنَّ 
اله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيَبّاه وإِنَّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بما أَمَرَ به المُرْسَلِينَ 
فقال: (يا أيّها الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطّيّباتِ واعْمَلُوا صالځاء إِنِي بما تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ) (المؤمنون:١5)‏ وقال: (يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طَيّباتِ ما 
رَرَقْنَاكُمْ) (البقرة: »)١75‏ ثم دَكَرَ الرَجْلَ يُطِيلُ السَفرَ أَشْعَت أَغْبَرَء يَمُدُ 
يَدَيْهِ إلى السّماءِء يا رَبْء يا رَبْء وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبْهُ حرا 
وَمَلَبَسُهُ حَرامٌ» وغُذِي بالحرام» فأنَّى يُسْتَجِابُ لذلك؟) (صحيح مسلم). 
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٠‏ -تزكية النفس 

القاعدة العاشرة من القواعد الناهية عن سلوك الفرد هي تزكية النفس؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 
مفهوم تزكية النفس: 
تزكية النفس تعني تطهير النفس من الأدران والأوصاف الذميمة؛ وملؤها 
بالأخلاق الفاضلة وإحلالها محل الأخلاق الرذيلة بعد أن خليت منها. 
والقيام بالأعمال التي تؤدي إلى تزكية النفس فرض على كل مسلم؛ ولكن الله 
نهى عن أن ينظر الفرد لنفسه على أنها كاملة فيؤدي ذلك لعدم رؤية عيوب 
النفس وعلاجها. وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم: (اللَّهُمّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا؛ 
وَرَكهَا ئت خَيْرُ مَن رَكَاهَاء انت وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا) (صحيح مسلم). 
وتكون تزكية الإنسان لنفسه مطلوبة إن كانت بحق» وتتوافر حيثيات إثبات 
هذا الحق» وكانت هناك حاجة ضرورية لذلك. فنبي الله يوسف عليه السلام: 
(قَالَ اجْعلَنِي على حَرَائْنِ الأزض إِنِي حَفِيظ عَلِيمٌ) (يوسف:20). فقدم الحيثية 
وهي: "إني حفيظ عليم". وكانت هناك حاجة ضرورية لأمانته ولعلمه لإدارة 
الأزمة التي تمر بها مصر. 
الإنسان مزود باستعدادات متساوية للخير والشرء والهدى والضلال» فهو 
قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شرء كما أنه قادر على توجيه نفسه 
إلى أيهما أرادء وهذه قدرة كامنة في كيانه يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة 
(ونَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا »َألْهِمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا) (الشمس:۸-۷) ويعبر عنها 
بالهداية تارة (وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنْ) (البلد:١٠)‏ وإلى جانب هذه الاستعدادات 
الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة فى ذات الإنسان هى التى تناط بها 
التبعة» فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعدادات 
الخير فيها وتغليبها على استعدادات الشر فقد أفلح» ومن أظلم هذه القوة وخبأها 
وأضعفها فقد خاب. 
أدلة تزكية النفس 
أيات تحض على تزكية النفس: 

ه (قذ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَاء وَكَدْ خَاب مَنْ دَسَاهَا) (الشمس: )٠١-9‏ 

ه (وَلَوْلَا فض اله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رگا مِنُْمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله 

يكي مَنْ يَشَاءُ وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:١؟).‏ 
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)٠١" (خُذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صدقة تُطَهَرْهُمْ وَنْرَكَيهمْ بها) (التوبة:‎ ٠ 
آيات تنهى عن تزكية الإنسان لنفسه؛ لأن الله يزكي من يشاء وهو‎ 
| ١ أعلم بمن اتقى:‎ 

ه (ألَمْ ثَرَ إلى الذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ بَلِ الله يُرَكَي مَن يَٿتاء وَلآ يُظْلَمُونَ 
فتِيلة) (النساء:51 ). 

ه (الَذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائْرَ الإِنّم وَالْقَوَاحِشَْ إلا اللّمَمَ إنَّ رَبّكَ واس الْمَغْفِرَة 
هو أغلم بكم إذ ناكم مِنَ الْأرْض وَإِدْأنتم أجنّةٌ في بُطون أمهانكم فلا 
روا أَنفْسَكُمْ هْوَ أَعَلَمْ بِمنِ اتقى) (النجم:؟"). 

آثار تزكية الانسان لنفسه: 

تزكية الإنسان لنفسه قد تؤدي إلى العجب والكبر؛ فالذي ينظر إلى نفسه على 
أنها كاملة سيشعر بأنه يستحق التقدير والتعظيم والثناء» مما قد يؤدي إلى 
احتقاره للناس بسبب عدم تقديرهم له» وإن اثنوا على غيره دخل الحسد إلى 
ولكن هناك أعمال يجب على الإنسان أن يقوم بها لتزكية نفسه منها: 

ه التوبة: قال تعالى:(وَتُوبُوا إلى اله جَميعا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُون) 
(النور: 1( 

ه لزوم الاستغفار والذكر عموماء لقول الله عز وجل: (وَمَن يَعْثْلُ عن 
ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَض له شَيْطَانَا فَهْوَ له قَرِينَ) (الزخرف:”") 

ه توبيخ النفس وتقريعها من أجل حملها على الطاعة: يقول الغزالي 
رحمه الله: "إن لازمت نفسك بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت 
نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بهاء ورجوت أن تصير النفس 
المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية. 
فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ غيرك ما 
لم تشتغل أو لآ بوعظ نفسك". 

ه الإكثار من وعظها وتذكيرها بالموت والدار الآخرة. 

ه سوء الظن بالنفس والحيلولة بينها وبين الاغترار بالعمل والإدلال به 
على الله» فإن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. 

ه تنقية العمل من حظوظ النفس وشوائب الرياء. 
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محاسبة النفس: قال تعالى: (يَا يها الَذِينَ آمَُوا انوا الله وَلْتَظنْ فن 
ما قَدَمَتْ لِعَدِوَ انَقُوا الله إنَّ اله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (الحشر:8١).‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم: (الكيّس من دانَ نفسّه وعمل لما بعد الموت 
والعاجز مَن أتبع نفسّه هَواها وتمنّى على الله الأمانيّ) (سنن الترمذي). 
التحلي بالصبر واليقين: بالصبر ينتصر على شهوات نفسه فيحجزها 
عن المحرمات ويحبسها على الطاعات. 

الدعاء: من أسباب تزكية النفس الدعاءء فهو سلاح المؤمنء بأن يلجأ 


الإنسان إلى الله دائماً أن يقيه شر نفسه وأن يعينه على طاعة الله. 
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ثانيا: القواعد الأخلاقية لسلوك الجماعة 
نادراً ما نجد فرداً يعمل داخل التنظيمات الإدارية بمعزل عن الناس. وغالبا 
ما يكون العمل الفردي جزءاً من عمل جماعي. وتتألف الجماعة من عدد من 
العاملين الذين يشتركون في وجهات نظر معينةء أو تجمعهم طبيعة عملهم» 
أو لهم أهداف مشتركة تربط بينهم. 
فالجماعة وحدة اجتماعية مميزة في شكلهاء وفي أعضائهاء وفي علاقات 
أعضاتها بعضهم ببعض. وتتكون هذه الوحدة الاجتماعية من فردين أو أكثر 
يقوم بينهم اتصال مناسب. وسلوك الجماعة الكلي ليس هو مجموع سلوك 
أعضائهاء ولكنه شيء أكثر أو أقل من ذلك» فسلوك الفرد في الجماعة يتعدل 
بسبب قيود العمل الجماعيء كما أن هذا السلوك يوجه بصورة توافق عليها 
الجماعة. ولذلك يجب أن نفكر في سلوك الجماعة على أنه سلوك وحدة 
اجتماعية» فيكون مستقلاً إلى حد كبير عن كل عضو من أعضائها. 
هناك بعدان أساسيان لسلوك الجماعات» أحدهما الأهداف» والثاني الترابط 
الاجتماعي. وقضية اندماج الأهداف (أهداف الجماعات والأهداف التنظيمية) 
لا حل لها سوى التزام أعضاء الجماعات (أفراداً كانوا أم مديرين) بقيم واحدة 
تنطلق منها أهداف الجميع فلا تأتي متعارضة. وليس هناك سوى الإسلام 
نظاما يوحد هذه القيم ويبثها في نفوس الناس. فالإيمان بالله ورسوله» وما 
ينتج عنه من التزام بالأخلاق الإسلامية يوجه الأهداف والجهود كلها على 
اختلاف أنواعها نحو العمل الذي يرضى عنه الله سبحانه» سواء كان عملا 
للدنيا أو للآخرة. في هذه الحالة يكون زيادة الترابط الاجتماعي هدفاً في حد 
ذاته لما لذلك من أثر حميد على تحقيق الأهداف المشتركة للتنظيم وأعضائه. 
ويحرص الإسلام بما تضمن من قواعد للسلوك الأخلاقي على أن يقوم هذا 
الترابط الاجتماعي على أسس متينة» تضمن له الاستمرار» ويمكن الناس من 
حسن أداء أعمالهم. 
الأسرة جماعة من أهمٌ وظائفها التربية؛ فإنّها تحمل على عاتقها تكوينَ 
الإنسان وتأديبه وإكسابه السلوك الأخلاقي الحسن النَاظم لسلوك المُجتّمع 
الأوسع» وتوثيق المحبة» والتآلف بين أفراد المجتمع؛ فهي حجر الأساس الذي 
تبدأ منه الّعوة والصلاح» وإقامة دين الله في الارض. 
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أما عن القواعد الأخلاقية اللازمة لسلوك الجماعات فانها تتضمن كل القواعد 


التي وردت في سلوك الأفراد» يضاف إليها مجموعة للقواعد الآمرة» وأخرى 
للقواعد الناهية. 
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المجموعة الرابعة: القواعد الآمرة لسلوك الجماعة 

تتكون القواعد الأمرة لسلوك الجماعة من عشرة قواعد وهي: 
"١‏ التعاون على الخير 

لا-كظم الغيظ 

"٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

٤‏ -إصلاح ذات البين 

"-التراحم بين أفراد الجماعة 

5“"-وحدة الصف 

۷-القول الطيب 

8" دفع السيئة بالحسنة 

4" الطاعة فى غير معصية 

2 ةعافشلا-؛٠‎ 


© الدليل الشرعي لوجوب القاعدة؛ حيث يتم عرض نماذج من الأدلة 
وليس حصرا لها. 
© ثمار القاعدة. 
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١‏ ۳-التعاون على الخير 
القاعدة الأولى من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي التعاون على الخير؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم التعاون على الخير: 
التعاون على الخير هو المساعدة على فعل الخير بين أفرد الجماعة» وهذا 
التعاون صروره ة إانسانية واجتماعية؛ لا يستطيع الناس الاستغناء عنها. فقدرة 
الفرد قاصرة عن تحصيل حاجته. 
ويهدف التعاون إلى تضافر الجهود» وتوحيد الرؤى» وتكامل الطاقات 
والإمكانات» ويشمل كل مجالات الخير في الحياة؛ مثل: تبادل الخبرات ونقل 
والتعاون لدفع الشر عن الناس. 
أدلة وجوب التعاون ى الخير: 


اله إن الله شدِيد E‏ (المائدة: ؟). 

© (قَالَ مَا مَكَڏِي فيه رَبَِي خَيْرُ فَاعِينُونِي بِكوَّةٍ أَجعل بَيْتَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَذْمَا) 
(الكهف: 15). 

© (وَاجْعَلَ لِي وَزِيرَا م مِنْ أفلي» هَارُونَ أخيء اثندذ به أزريء وَأَشْركْة 
في أمري) (طه: ۲۹ -1 .)١‏ 

6 (وَأَخِي هَارُونُ هو أفصّح مِنِي لِسَاا فَأَرْسِلَهُ معي رذءًا يُصَدِفْنِي إِنَي 
أحَاف أنْ يُكَذْبُونِء قال سَتَثْدٌ عَصْئْدَكَ بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا فلا 
يَصلون إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْثُمَا وَمَنِ انَبَعَكُمَا الْغَالِبنُونَ) (القصص: ›"٤‏ 5"). 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( المُؤْمِنْ لِلْمْوْمِنِ كَالبْنَيَانِ يَشْدُ 
بَعْضُْهُ بَعْضًا وَشَبِّكَ بِيْنَ أصابعه) (صحيح البخاري). 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَل المُؤْمِنِينَ في تَوادّهِمْ 
وتَراحْمِهنْء وتعاطْفِهمْ مَثَلُ الجَسَدٍ إذا اثنتكَى منه عُضُوٌ تداعى له سائز 

e‏ ذل راان كد هيه رم (مَن نفس عن مُؤْمِنٍ كْرْبَة من 
كُرَب الدُنْيَاء نَفّسَ الله عله كُرْبَةَ من كُرَبِ يوم القَيَامَة» وَمَن يَمسّرَ على 
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مُعْسِرء يَسِنَرَ الله عليه فى الدُّنْيَا وَالآخْرَّة: وَمَن سر مُمثْلمَاء سَتَرَهُ الله 
في الذّنْيَا وَالآخْرَةْء وال في عَوْنِ العَبْدٍ ما كان العَبْدُ في عون أخيه) 


ثمار التعاون على الخير: 

يستوجب التعاون على الخيرء تجنب الفرقة؛ مع إدراكنا أن 
الاختلاف سنة قدريةء فلا يزال الاختلاف بين البشر في أديانهم 
ومعتقداتهم وآرائهم ومواقفهم. 

يستلزم جني ثمار التعاون تجنب أسباب الفرقة؛ لذا نبيّن بعض الضوابط التي 
تعين على ذلك: 


إذا تعذر الإجماع عن شيء فلا نجعل توحد الجميع شرطأ للتعاون. 
فلنسعَ ليكون اختلافنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فكل جماعة أو 
فرد يعتنون بالجانب الذي يتقنونه. 

الاعتدال في مواقفنا مع المخالف» فالاجتهادات تتغيرء فقد تكون الحدة 
أو الكتابة ضد شخص أو جماعة عائقاً عن الرجوع للحق. 

العدل مع من نختلف معهم فلا نستر الحسن وما عندهم من أدلة بنوا 
عليها آراءهم» ولا نحرف كلامهم أو نقتطع منه ما يغير معناه» قال 
تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِممْط ولا يَجْرمَتَكُمْ 
شان قم على ألا دلوا اغيلوا هو أقْرَبْ لِلتَوَى وَاتَُوا الله إن الله 
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: ۸). 

الترفق بالمخالف» والتلطف في محاورته» اقتداء بالمنهج النبوي في 
تعامل الأنبياء عليهم السلام مع مخالفيهم ممن لا يدينون بدينهم. 
فإخواننا أفراداً وجماعات أولى بذلك. 

حينما نختلف مع إخواننا لا ننسى أن لهم حقوق علينا؛ فلا نغمطهم 
حقوقهم التي افترضها الله علينا من حسن المعاشرة» ومحبة الخير لهم؛ 
والخلاف معهم ليس بمسقط لحقوقهم. 

الموازنة بين المصالح والمفاسد في نقاش المسائل الخلافية» فيحصر 
نقاش المسائل الاجتهادية التي تؤجج المشاعر وتكون سبباً في الفرقة 
على الخاصية. 
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ترك العمل بالظن؛ والتثبت مما ينسب للمخالف لا سيما أنّنا نعيش في 
عالم تسيطر فيه الكثير من الأجهزة الأمنية على أغلب مناحي الحياة 
مع فشو النفاق. 

عدم إغفال التباين في قدرات الناس والظروف التي يعيشون فيها فلا 
نطلب من شخص ما ليس في مقدوره. 

التسليم لرأي المختصين في كل مجالء وما تتداخل فيه المجالات 


لرن على الخير نهار كرتا 


استفادة كل فرد من خبرات وتجارب الآخرين في شتى مناحي الحياة. 
إظهار القوّة والتماسك. 

تنظيم الوقت وتوفير الجهد. 

تقاسم الحِمُل وتخفيف العبء. 

سهولة التّصدّي لأي أخطار تواجه الإنسان ممن حوله. 

سهولة إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الأفراد. 
القضاء على الأنانية وحبٌ الدّات. 

يزيل الضغائن والحقد والحسد من القلوب. 

يساعد الفرد على بذل المزيد من الجهد والقوّة. 

يساعد على سرعة التنفيذ. 

يسرّع مِن عجلة التطؤر العلمي والتَّقدُم التقني. 

يولد سلامة الصدر ويكسب حب الخير للآخرين. 

يؤْذِي بالفرد إلى الإتقان في العمل. 

يولد عند الفرد الشعور بالقوّة. 

يحقّق أكبر الاستثمارات. 

يحدٌ من الازدواجيّة في العمل. 

يتبيّن للفرد ما يمتلك من طاقة وخبرات وقدرات. 

استعلال الملكات .و الطاقات المهدرة الاستغلان المتاسب لما فيه 
مصلحة الفرد والمجتمع. 
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"-كظم الغيظ 

القاعدة الثانية من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي كظم الغيظ؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم كظم الغيظ: 

كلنا نواجه شيئاً من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الإنسان على الانضباط. 
شرع الدين الإسلامي للعبد أن يعاقب بمثل ما عوقب به»ء وقد أرشده لما هو 
أفضل من ذلك كظم الغيظ. والغيظ هو شعور بالغضب الشديد إزاء إساءة أو 
تصرف صدر من الغير» حيث إن كظم الغيظ يحتاج إلى مجاهدة عظيمة فهو 
شديد على النفس البشريّة» ولكن إذا عوّد المرء نفسه مّرة تلو الأخرى على 
حبس غيظه صار الأمر سهلاً في المرات القادمة. 

وكظم الغيظ خلق كريم من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث 
الناس على الاتصاف بهاء فهو يقتضي حبس الغيظ والغضب وإمساكه. 
وضبط النفس وعدم إنفاذ العقوبة للمسبّب له مع القدرة على ذلك» بل العفو 
والصفح عنه» والدفع بالتي هي أحسن. 

الى ريات فى د 

التفريط: ويكون ذلك بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفها. 

الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين ولا 
تبقى للمرء معها بصيرة ونظر ولا فكرة ولا اختيار. 

اكت وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين. 





وَالْعَافِينَ عن الاس وَاللهُ ؛ 56 نحث الفشيدية) (آل عمرا ل OTE‏ 
« (وَالَْذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائْرَ الْإنّم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مما غَضْبُوا هُمْ 
يَعْفِرُونَ )(الشورى: ۷؟). 0 
ه (اذفغ بالتي هي أَحْسَنْ فَإذًا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كانه ولي 
حَمِيمٌ وَمَا يُلَفَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يْلَقَاهَا إلا ڏو حظ 


عظیم) (فصلت: 55, 5"). 
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أجرًا عند ال من جرعة غيظ كظمَها عبد ابتغاءَ وجه الّه) 


(صحيح ابن ماجه). 


ثمار كظم الغيظ: 


أسباب تعين على كظم الغيظ وتساعد على جني ثماره: 


دعاء الله عز وجل. 

احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. 

الا ارو 

اللين والرفق بحق المخطئ. 

الرحمة بالمخطئ والشفقة عليهء واللين معه والرفق به. 
تربية النفس على الرضا والصبر. 

حسن الظن بالآخرين والثقة بهم. 

تجنّب السرعة في الحكم على الآخرين. 

السمو بالنفس وعدم جدال الجاهلين. 

قطع الطريق على المسيء من البداية بتجتبه. 

حفظ المعروف والخير السابق للمسيء. 

التقليل من الكلام حال الغضب. 

تذكر وصية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب. 
تغيير الحالة التي يكون عليها المرء كأن يجلس إذا كان واقفا. 
ترك مكان النزاع والذهاب لمكان هادئ. 

اللجوء إلى الوضوء لإطفاء نار الشيطان. 

تعلم العلم النافع. 

ضبط اللسان. 

معرفة عواقب الأمور. 


التربية على حسن الخلق. 
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بعض ثمار كظم الغيظ: 

ه نيل مغفرة الله عر وجل ومحبّته والحصول على الأجر العظيم في الدنيا 
والآخرة. 

ه ملء القلب رجاءً بيوم القيامة. 

ه النجاة من التصرف الخاطئ المتسرع الذي يجلب الندامة. 

ه التغلب على الشيطان الرجيم والانتصار على وساوسه وإفقاده الأمل 
من الوقوع في المعاصي. 

۵ تحقيق تقوى الله عز وجل. 

ه تدريب النفس على التحمل والصبر. 

ه التحلي بخلق كريم من مكارم الأخلاق. 

ه كسب محبة الآخرين وتحويل الأعداء إلى أصدقاء ومحدبّين. 

ه التفكير بحكمة وروية وإيجاد الحلول الحقيقية للمشكلات . 

ه قال على رضي الله عنه: "دم على كظم العَيْظ تمد عواقبك" 

ه وقيل: "اصبر على كظم العَيْظ فإنّه يورت الرّاحة» ويؤمّن السّاحة". 

ه وقيل: مَن گظم غَيْظْه ورد غَضَّبهء أخزى شيطانه؛ وسَلِمت 


مروءته ودينه. 
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"-الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
القاعدة الثالثة من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
المعروف هو كل ما عرف من طاعة الله» والتقرب إليه» والإحسان إلى الناس» 
وهو كل ما عرف في الشرع من خير وطاعة مندوباً كان أو واجبأء وسمي 
معروفاً لأن العقول السليمة تعرفه. 
والمنكر كل قول وفعل وقصد غرف قبحه شرعاً وعقلا. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي. يكفي أن يقوم به البعض 
نيابة عن الجماعة. ويكون فرض عين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا 
شخص محدد» أو لا يتمكن من إزالته إلا هو» کمن یری زوجته أو أولاده أو 
غلامه على منكرء أو تقصير في المعروف. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمم السابقةء كما دل على 
ذلك القرآن الكريم: (لْعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بني إمنْرَائِيلَ عَلَى لِسّان دَاوُود 
وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء كَانُوا لا يَتَتَاهَْنَ عَنْ مُنْكَرٍ 
فَعلُوهُ لَِشْنَ مَا كَانُوا يَفْعلُونَ) (المائدة: ۷۸» 174). 
أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

0 (وَلتَكْنْ متك َة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُنْكَرِ وبك هم المُفلخځونَ) (آل عمران: 5 .)٠١‏ 

. رکم خَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِلئّاسٍ تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَْنَ عن الْمُنْكَر 
وَنُؤْمِنُونَ بِاللّه) (آل عمران: .)١٠١١‏ 

. (الِّينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ النَبِيَ الْأمَيَ الَّذِي يدوه مَمْتُوبَا عِنْدَهُمْ في 
التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ ََمْرْهُمْ ِالْمَعْرُوفِ وَيَتْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُحِلٌ َه 
ايبات وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمْ الحَبَاِث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأغلال التي 
كَانَتْ عَلَيْهم فَالَّذِينَ أَمَنُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا الثُورَ الذي أَنْزِلَ 
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) (الأعراف: .)١517‏ 
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(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَيَنْمَْنَ عن المُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوُونَ الرَگاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَرَسُولة أولئك سَيَرْحَمُهُمْ اله إن ال عَزِيرٌ حَكيخ) (التوبة: أ( 

(وَمَا گانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا گافة فلولا تفر مِن كُلّ فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طائفة 
ليتفقَهُوا في الڏِينِ وَليُنذِڙوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَْعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْدْرُونَ) 
(التوبة: ) 

(الَذِينَ إن مَكّنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاة وَآتَوَا الگا وَأَمَرُوا 
بالمَغرُوف وَتَهؤا عن الْمُنگر وَل عَاقِبَةُ الأور) (الحج: .)5١‏ 
(وَالْعَصْرٍء إن الإنسَانَ لفي خُمْرِ إلا الذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوَأْ الصَّالِحَاتِ 
وَتَوَاصَوْأْ بالق وَتَوَاصَوْأْ بِالصَبْرِ) (العصر:٠-").‏ 


ال E‏ هو الجهاد الدائم المفروض على المسلم 
بدونه. ويهف الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر إلى 3 تحفيق الثمار الآنية: 


حفظ الإسلام من الشرك والبدع. 

إثبات معاني الخير والصلاح في الأمة الإسلامية . 

إزالة عوامل الفساد والشر من حياتها والقضاء عليها أولا بأول حتى 
تسلم الأمة وتسعد. 

تهيئة الجو المناسب الصالح الذي تنمو فيه الآداب والفضائل وتختفي 
فيه المنكرات والرذائل» ويتربى في ظله الضمير العف» والوجدان 
اليقظ الذي لا يسمح للشر أن يبدأ فضلا عن أن يبقى أو يمتد. 

تكوين الرأي المسلم الواعي الذي يحرس آداب الأمة وفضائلها 
وأخلاقها وحقوقها ويجعل لها شخصية وسلطانا هو أقوى من أي قوة 
وأنفذ من الأنظمة والقوانين. 

بعث الإحساس بمعنى الأخوة والتكامل والتعاون على البر والتقوى 
واهتمام المسلمين بعضهم ببعض. وذلك مما يوطد الأمن ويبعث 
الطمأنينة على الحقوق والحرمات؛ وأنها في حراسة الأمة وبأعينها 
مما يؤكد الثقة والمحبة والاعتزاز بالجماعة في قلوب المؤمنين. 
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٤‏ -إصلاح ذات البين 
القاعدة الرابعة من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي إصلاح ذات البين؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم إصلاح ذات البين: 
إصلاح ذات البين هو بذل الجهد لتحسين العلاقات بين أعضاء الجماعة 
وتقوية الروابط فيما بينهم؛ وإزالة المشاحنة والخلاف» ومنع القطيعة وإقامة 
الألفةء وإشاعة روح الحب والتعاون والتض من والإخاء بين المؤمنين 
بعضهم مع بعض؛ فترك إصلاح ذات البين يعني الفرقة والضعف وإيجاد 
الثغرات التي يدخل من خلالها الشيطان ويتسلل منها العدو فتحدث الهزيمة 
والانهيار: لهذا كان الأمر بإصلاح ذات البين أول الأوامر بعد تقوى الله عز 
وجل لتحقيق النصر والغلبة على الأعداء. 
أدلة وجوب إصلاح ذات البيت: 
(يَسْأَلُونَكَ عن الأنقال قُلِ الأنقَالُ ينه وَالرَسُولٍ فاقوأ الله وَأَصلِحُوأ ذات 
بِيْنِكُمْ.) (الأنفال: .)١‏ 
« (إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيِْكُمْ وَانَقُوا الل لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) 
(الحجرات: .)١ ٠‏ 
٠‏ (لآ خَيْرَ في كَثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدقةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أؤ إصلاح 
بَيْنَ النَّاسٍِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍِ اله فَسَؤف تيه أَجْرَا عَظِيمًا) 
(النساء:5 )١١‏ 
© (وَإِن طائِفتان مِنَ المُؤْمِنِينَ افتتلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا قإن بَعَْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
لى فَقَاتلُوا اأتي تْغي حَنَى تفيءَ إلى أمر الله فان قَاءَتْ ROE‏ 
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنّ الله يُحِبُ المُقْسِطِينَء إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ 
فَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا اله لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات:٠).‏ 
ثمار إصلاح ذات البين: 
الإسلام دين يتشوّف إلى الصلح ويسعى له وينادي إليه» وليس ثمة خطوة 
أحب إلى الله عز وجل من خطوة يصلح فيها العبد بين اثنين ويقرب فيها بين 


قلبين» فبالإصلاح تكون الطمأنينة والهدوء والاستقرار والأمن وتتفجر ينابيع 
الألفة والمحبة. 
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استحضار النية الصالحة وابتغاء مرضاة الرب جل وعلا. 

تجنب الأهواء الشخصية والمنافع الدنيوية فهي مما يعيق التوفيق في 
لزوم العدل والتقوى في الصلح. 

أن يكون المصلح عاقلا حكيما منصفاً في إيصال كل ذي حقّ إلى حقه 
مدركا للأمور متمتعا بسعة الصدر ويُعد النظر. 

الحذر من فشو الأحاديث وتسرب الأخبار مما يفسد الأمور المبرمة 
والاتفاقيات الخيرة» لأن من الناس من يتأذى من نشر مشاكله أمام الناس» 
وكلما ضاق نطاق الخلاف كان من السهل القضاء عليه. 

اختيار الوقت المناسب للصلح بين المتخاصمين حتى يؤتي الصلح ثماره 
ويكون أوقع في النفوس. 

أن يكون الصلح مبنيا على علم شرعي يخرج المتخاصمين من الشقاق 
إلى الألفة ومن البغضاء إلى المحبة. 

التلطف في العبارة واختيار أحسن الكلم في الصلح. 

استحباب الرفق في الصلح وترك المعاتبة إبقاء للمودة» لأن العتاب يجلب 
البدء بالجلسات الفردية بين المتخاصمين لتليين قلبيهما إلى قبول الصلح 
وأخيرا... الدعاء بأن يجعل الله التوفيق حليفك وأن يسهل لك ما أقدمت 
والشدة والحاجة إليه للتأييد والتوفيق. 


من ثمار إصلاح ذات البين: 
ه زرع المودة مكان القطيعةء وبث المحبة بين الناس بدلاً من الكراهية. 


نشر فضيلة العفو والتجاوز بين الناس. 


ه إصلاح المجتمع وتفريغه للعمل الجاد. 
ه راحة القلوب وهدوء الأنفس من البغضاء والأحقاد. 
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"-التراحم بين أفراد الجماعة 

القاعدة الخامسة من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي التراحم بين أفراد 

الجماعة؛ ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم التراحم بين أفراد الجماعة: 

الرحمة هي إرادة إيصال الخير للغير؛ فهي رقة تقتضي الإحسان إلى 

الْمَرْحُوم. والتراحم بين أفراد الجماعة يعني نشر الرحمة بينهم» يعني 

التازر والتعاطف والتعاون» ويعني بذل الخير والمعروف والإحسان لمن 
هو في حاجة إليه. يكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز 
رحل» يتخيمتها امهس اة الرخمان» واسمة الريحيم. فهو رحمن العا 

والآخرة ورحيمهما. 

أدلة وجوب التراحم د بين أفراد الجماعة. 

و ا زمتول الله ا ا انيذاء كلى اکر راع 

.)١1 (الفتح:‎ 

(وَمِنَهُم الْذِينَ يُؤدُونَ النَبِيَ وَيفُولُونَ هو أَذّنٌ قُلْ أَذّْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله 

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لَلَذِينَ آمَنُوأْ مِنكُ) (التوبة: .)1١‏ 

ه (لقذ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُم عزيڙ عَلَيْهِ مَا عتم حريص عَلَيْكُمْ 
بِالْمُؤْمنِينَ رَعُوف زر ج راو 

ه (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة لَلْعَالْمِينَ) (الأنبياء:1١٠).‏ 

٠‏ (وَمِنْ أَيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِْكُم E‏ ا 
مَوَدَةَ وَرَحْمَة إِنٌ في ذلك لأَيَاتٍِ لقم َتَقَكرُونَ) (الروم:١١).‏ 

(r (وَلَوْلَا فضنل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأَنّاللَهَ رَعُوف رَحِيمٌ) (النور:‎ ٠ 

ه (وَإِذَا جَاءَكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتَِا قل سلا عَلَيْكُمْ كَتَب رَيُكُمْ عَلَى تسه 
الرّحمَة أنه مَنْ غير بكر ره ِجَهَالَةِ فع تاب من بَعدِهِ وَأَصلَحَ فة 
غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الانعام: 04). 

. (وَاكُتبْ انا في هذه الدَنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة إِنَا هذا إِلنِكَ قَالَ عَذابي 
صي به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيءِ ايها لَذِينَ يَتَُونَ 
وَيُوْكُونَ الرّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآَيَاتنَا يُؤْمِنُونَ) (الأعراف:57١)‏ 

ه (وَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكَاةً وَأَطِيعُوا الوَسُول لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ) (النور:55). 
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(ُلْ يَا عِبَادِي الَذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهم لا تَفْتَطُوا مِن ر حْمَة الله إنَّ الله 

يَغْفِرُ الوب جَمِيعًا" إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ) (الزمر:57). 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَثْلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ 
وتراخمهة» وتعاطْفهم مَثَلُ الجَسّدٍ إذا اشتگی منه عضو تداعى له سائز 
الجّسَدٍ بالسّمَرٍ وَالْحُمَّى) (صحيح مسلم). 

ه وقال صلى الله عليه وسلم: (ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر 
لكم» ويل لأقماع القول»ء ويل للمصرّين على ما فعلوا وهم 
يعلمون). (الجامع الصغير). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمَنُء ارْحَمُوا أَهْلَ 
الأرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في المنَّمَاءِ) (صحيح أبي داود). 

ه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا يَرَحمْ الله مَن لا يرحَمُ التاسَ) 
(صحيح البخاري). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (ليس منا مَنْ لم يَرْحَمْ صغيرنا وَيوَقَرْ كبيرنا 

ويأمُرْ بالمعروف وينه عن المنكّر) (سنن الترمذي). 


الرحمة والتراحم خلق عظيم وجليل وجميل من أخلاق الإسلام» خلق ينبعث 
من شعور العبد بما يقاسيه غيره من هموم وآلام وأحزان» فيحمله ذلك على 
الوقوف إلى جانبه» وإسداء المعروف إليه. خلق من أخلاق الأنبياء 
والمرسلين» وسمة من سمات عباد الله الصالحين. 

قال ابن القيّمم رحمه الله: ومن رحمته سبحانه ابتلاء الخلق بالأوامر والئواهي 
رحمة لهم وحميّة لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به. ومن رحمته: أن نغقص 
عليهم الدّنيا وكدّرها؛ لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئتوا إليها ويرغبوا عن التعيم 
المقيم في داره وجواره. فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتحان فمنعهم 
ليعطيهم» وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم: أن حذرهم 
نفسه؛ لئلا يغترّوا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به. ومن رحمته أن أنزل 
لهم كتباء وأرسل لهم الرّسل لكنْ النّاس افترقوا إلى فريقين؛ فأمًا المؤمنون: 
فقد اتصل الهدى في حقهم بالرّحمة فصار القرآن لهم هدى ورحمة. وأمًا 
الكافرون: فلم يتصل الهدى بالرّحمة فصار لهم القرآن هدى بلا رحمة. 
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5*-وحدة الصف 
القاعدة السادسة من القواعد الأمرة لسلوك الجماعة هي وحدة الصف؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم وحدة الصف: 
كلمتهم؛ فيحصل بها قوتهم» ومهابتهم» ويحقق لهم منعة من أن يطمع فيهم 
اعداؤهمء أو يقدموا على النيل منهم؛ وبغيرها يكون الضعف والفشل والتفرق. 
ويتواضع» وأن يكون للجماعة رأس واحد ومرجع واحد تجتمع عليه وتحافظ 
عليه» وألا تسمح لأحد أن يخرج على الجماعة وقيادتها بغير حق» وألا يتولى 
قيادة الجماعة إلا من ترضاه وتختاره من أهل العلم والتقوى والخبرة. 
وقد جاء الشرع بالتأكيد على هذا الأصل ورعايته» ولكن المواقف تعصف 
بالناس» والأحداث قد تفرز اختلافاً في الآراء والمواقف» وهذا أمر لا بد أن 
يقع من البشرء فإذا اتسعت شقة الاختلاف وبدأ يتجاوز قدر الاختلاف في 
الرأي» بدا معه الحاجة الماسة إلى الوصية والتأكيد على معاني الاجتماع 
والائتللاف ووحدة الصف 
أدلة وجوب وحدة الصف: 
© (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلآ تَقرَغُوأ) (آل عمران: ؟١٠).‏ 
(وَلآ تَكُونُوا كَالَذِينَ تفر قوا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ البَيَنَاتُ وَأَوْلَيِكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران: .)٠١5‏ 
(إِنَّ الّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى 
ائه ثم بهم بمَا كَانُوا يَفعلُونَ) (الأنعام:5١)‏ 
(وَأطِيعْوأ الله وَرَسُولَهُ وَلآ تَتَارَغوا فَتَفْشَلوأ وَتَدْهَبَ رِيحْكُم وَاصْبِرُوأً إِنَّ 
الله مَعَ الصّابِرِينَ) (الأنفال: 55). 
(أنْ أقيمُوا الدِينَ ولا تَتَقََقُوا فيه) (الشورى: ؟١).‏ 
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) (التوبة: .)7١‏ 
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ه (مِنَ الذِينَ رفوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كَل جزب بمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُون) 
(الروم: "5). 

ه قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: (نَّ الله يَْضّى لَكُمْ تلاتاء 
ويَكْرَهُ لَكُم تلاثاء فَيَرْضَى لَكُمْ: أن تَعْبُدُوهُء ولا تُشرِكُوا به شيا 
وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَا ولا تَقَرَفُواء ويَكْرَهُ لَكُم: قيلَ وقال» 
وكَثْرَةَ الشّؤال» وإضاعة المال) (صحيح مسلم). 

ثمار وحدة الصف: 

كل الخير في الوحدة ورص الصفوف ووحدة الكلمةء وكل الشر في التشرذم 

والتمزق والتفرق. لذلك يجب التأكيد على الأمور الآتية: 

ه لا بد من التأكيد على أهمية وحدة الصف واشاعة الحديث حوله حتى يتأكد 
هذا المعنى ويستقر. 

ه تقوية الأواصر بين أفراد الجماعة» ويمكن أن يتم ذلك من خلال التزاور 
والاجتماع» والتعاون على الأعمال المفيدة» ومع ما في ذلك من تحفيق 
للمحبة والمودة فإنه يفتح المجال للنقاش حول أمور الخلاف حين يوجد 
الخلاف» فتكون هناك جسور مفتوحة يمكن التواصل من خلالها. 

ه الموازنة بين قول الحق ووحدة الصف : قد تكون هناك رغبة في بيان ما 
يعتقد الشخص بأنه هو الحق» وإن كان الغالب أن أمثال هؤلاء لا يسلم من 
ملابسة الهوى» ومن ثم فإن الاحتجاج ببيان الحق وحده لا يكفي» ولا بد 
هنا من مراعاة أمور منها أن يكون الحق واضحا جلياًء وأن يكون بيان 
الحق بالأسلوب المناسب» وأن يسلك فيه صاحبه العدل ويجانب البغي 
والظلم» ويجب أن يعلم أن من مسؤوليته وحدة الصف والسعي لجمع 
الكلمة» وأن يكون بيان الحق من الشخص المناسب» وعندما يتم بيان الحق 
فلا ينبغي أن يستمر الناس في الخوض فيما لا أثر له إلا إيغار الصدور 
واناىة الفررقة. 

« الاعتدال في الحكم على الأخطاء: لا يمكن أن يسلم البشر من الوقوع في 
الخطأء ومهما بلغ الإنسان من العلم والتقوى والورع وكبر السن فهو 
عرضة للجهل والهوى والزللء والخطأ يتفاوت أمره» فالخطأ في المسائل 
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الظاهرة ليس كالخطأ في المسائل الخفية» وحين يترجح بيان خطأ إنسان 
فينبغي الاعتدال في ذلك» ومجانبة الغلو والشطط. 

الحذر من الانشغال بعيوب الناس؛ فالمسلم مأمور بحفظ لسانه وصيانة 
أعراض المؤمنين» ومن أعظم الآفات أن ينشغل المرء بعيوب الآخرين. 
الخلاف لا بد منه: يطمع بعض الغيورين والحريصين على وحدة الكلمة 
في قطع دابر الاختلاف والفرقةء لكنهم يتطلعون إلى نفي الخلاف في 
الرأي» ويسعون إلى الاتفاق على ما لا يمكن الاتفاق عليه» وإذا كنا نريد 
وحدة الصف وجمع الكلمة» فلا بد من استيعاب تعدد الآراء والاجتهادات» 
بل لا بد أن نتجاوز ذلك إلى استيعاب أن الناس لن يكونوا نسخة واحدة. 
وبدلاً من السعي لتذويب ما لا يمكن تذويبه من الفوارق ينبغي أن يتركز 
الأمر على استجلاء الثوابت» وضبط الاجتهادات وتسديد المسيرة. 
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”-القول الطيب 

القاعدة السابعة من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي القول الطيب؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم القول الطيب: 

القول الطيب هو قول الكلمة الطيبة التي تولف القلوب وتمئرٌ ر الننفوس؛ وتُذهب 
الأحزان وثبهج اا وتهدي الضال» وتعلّم الجاهل» وثرشد التائه 
وتذگر لكا وتنفس الكرب» وثرۆّح عن النفس» وتْطْمْيْنُ القلب» وتقرّب 
البعيد» وثيمّر العسيرء وتذلل الصّعبء وثهيئ الأسباب» وتفتح المغاليق. 
القول الطيب أن نستبدل بكلمات النقد والتجريح كلمة نصح حانية تريح 
وبكلمة التصريح كلمات التلميح» وبعبارات اللوم ألفاظّ التوجيه؛ بعيدًا عن 
الفحش والبذاء» والضرر والإيذاء. 

فالكلمة الطيبة توحّد الصف وتجمّع التتّملَء وتنفي الحقد» وتُصلح ذات البين» 
ثُميت البدعة وتحيي لنت وتنشر الدعوة» وثنمى ي الموهبة» تسمو لافاق 
بعيدة» وترمي لمقاصد رشيدة. 

إن الكلمة الطيبة لا تتطلب مالّاء ولا تكلف جهداء كما أنها لا ُشترى بملء 
الأرض ذهبًا. 

أدلة وجوب القول الطيب: 
(وَهْدُوا إلى الطْيّب مِنَ القؤل) (الحج: .)٠٤‏ 
(فولوا. للاس + خُسْنَا) (البقرة: ۸۳). 
(وَإِمَا تُعْرِضَنٌ عَنْهُمُ ابْتِعَاةَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبَكَ تَرْجُوهَا فَفَلَ لَّهُمْ قلا مَيْسُورَا) 
(الإسراء:۸٠).‏ 
(وَڦل لَعِبَادِي يَفُولوا التي هي أَحْسَنْ إِنَّ اشَيْطَانَ يَنرَغ بَيْتهُمْ إِنَّ الشّيْطَانَ 
كَانَ لِلإِنْسَانٍِ عدوا مُبِينَا) (الإسراء: 07). 
. (لأ يحب ال ؛ الْجَهِرَ بالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَن ظَلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمَا 


إن ذُبِدُواً خَيْرَا أؤ تُخْفُوهُ أؤ تَعْفُوأً عن سُوَءٍ قَإنّ الله كان عفر | قدِيرًا) 
( التساء: 1۸ E‏ 


ه (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا باأتي هي أَحْسَنْ) (العنكبوت: 55). 
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(اذغ إلى سَبيل رَبك بِالْحِْمَةِ وَالْمَوْعِظَةَ الحسَتة وَجَابِلْهُمْ بالَتِي هي 

.)١١١ (النحل:‎ 

« (اذْفَغ بِالّتِي هي اخسن فَإِدَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَل حَمِيمٌ) 
(فصلت: (٤‏ 

ه (قبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لِنْت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظًا غَلِيظ الْقلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) 
(آل عمران:559١).‏ 

٠‏ (اذْهَبَا إلى فِرْعَؤْنَ إِنَهُ طَعَىء فَقُولَا له فَوْلَا لَيَنَا لَعلَهُ يَتَدَكّرُ أؤ يَحْشتَى) 
(طه: ۳٤ء .)٤٤‏ 

ه (إِلَيْهِ يَصْعَد اكلم الطَبَبْ وَالْعَمَلُ الصّالخ يَزْفغة) (فاطر:١٠).‏ 

© (أَلَمْ تر كيف ضَرَّب اله مََلا كَلِمَةَ طَيْبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصلَّهَا نَابتَ وَفْرْعْهَا 
في السْمَاءِ) (إبراهيم:؛ .)١‏ 

ه ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال:( طيبُْ الكلام وإطعام 
الطعام) (صحيح ابن حبان). ٠‏ 

ه وقال صلى الله عليه وسلم: (الكلمة الطَّيّبةَ صدقةٌ وكلٌ خطوة تخطوها إلى 
المسجد صدقةٌ) (صحيح ابن حبان). 

« قال صلى الله عليه وسلم: (مَن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرء فيفل خَيْرًاء 
أو لِيَصْمُتثْ) (صحيح البخاري). 1 [' 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الع يتكلم بالْكَلمَةِ من رَضنوّان ال لا يي 
ها بالا يَرْفَعْهُ اله بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعبْدَ ليتَكلُمْ بِالْكلِمَةٍ مِنْ سَخَط اللهِ لا 
يلقي لَهَا بَالَا يَمْوِي بها في جَهَنّمَ) (صحيح البخاري). 

« قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (وَهَلَ يكب النَّامنَ 
في النَارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلا حَصَائِد ألْستَتِه) (صحيح ابن ماجه). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ مُوجِبَات الْمَغْفِرَةِ بَذْلُ السلا 
وَحْسْنْ الگلام) (صحيح الجامع). 

ثمار القول الطيب: 

أمر الله تعالى عباده أن يتخيروا من الألفاظ أحسنهاء ومن الكلمات أجملها عند 

حديث بعضهم لبعض حتى تشيع الألفة والمودة» وتندفع أسباب الهجر 
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والقطيعة والعداوة. بل إن كلمة واحدة كفيلة بتغيير مجرى حياة الأمم 

والمجتمعات من الشر إلى الخيرء ومن الذلة إلى العزة» ومن السفول إلى 

الرقي والنهضة» ومن المعصية إلى الطاعة. 

فحين تأمُر بمعروف تنتقى أطايب الكلام» وحين تنهى عن منكرء تبتعد عن 

الفحش والخّناء وحين تدعو إلى الله» فبالحكمة والموعظة الحسنة» وحين 

تجادل فبالتي هي أحسنء وحين تحاط الكلمة بسياج العقل؛ وثحَذ بإطار 
الشرع» تفعل فعل السحر: "وإن من البيان لسحرًا". فتهز القلوب وتلامس 

المشاعرء وتنفذ إلى العقل والوجدان. 

وإن كنا مطالبين بالقول الطيب للناس كافة فإن هذا المطلب يتأكد في حق 

أصناف من الناس هي الأولى بهذا الخلق» ومن هؤلاء: 

ه الوالدان: فأحق الناس بالتعامل معهم بهذا الخلق الكريم الوالدان اللذان أمر 
الله ببرهما والإحسان إليهماء ومن الإحسان إليهما اختيار الطيب من 
الأقوال عند الحديث إليهما قال تعالى: (وَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا يه 
وَبالوَالِديْنِ إخساناً إِمّا يَبْلْمَنَّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُْهُمَا أؤ كلاهُمَا فلا تَُلْ لَهُمَا 
أت وَلا تَنْهَرْ هُمَا وَفَل لَهُمَا ولا گریما) (الإسراء: .)5١‏ 

ه الزوجان: إن الأساس الذي تبنى عليه البيوت هو الرحمة والمودة؛ قال 
تعالى:(وَمِنْ يَاتِهِ ن خَلَقَ لَك مِنْ انش كن أَزْوَاجاً لت ڭئوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 
بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ) (الروم:١١).‏ 
فيحتاج الزوجان لاختيار أحسن الألفاظ للتخاطب بها ولإبداء مشاعر 
YE‏ 


.)١١ 0 0 Et 
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۸-دفع السيئة بالحسنة 
القاعدة الثامنة من القواعد الأمرة لسلوك الجماعة هي دفع السيئة بالحسنة؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 
مفهوم دفع السيئة بالحسنة: 
إذا أساء إليك مسىء من الخلق» خصو صا من له حق كبير عليك 
كالأقارب» والأصحاب» ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل» فقابله بالإحسان 
إليه» فإن قطعك فقصلةء وإن ظلمك» فاعف عنه» وإن تكلم فيك» غائبًا أو 
حاضراء فلا تفعل مثله» بل اعف عنه»ء وعامله بالقول اللين. وإن هجرك. 
وترك خطابكء فَطيّبْ له الكلام» وابذل له السلامء فإذا قابلت الإساءة 
اکان جات ذاتذة عظيمة. 
إن العادة الغالبة في حياة الناس هي مقابلة السيئة بالسيئة» والقطيعة بالقطيعةء 
وليس ذلك إلا لضعف الإيمان» ورغبة النفس في الانتقام» طارحة وراءها كل 
النصوص التي تحث على الحلم والعفو والتجاوز ودفع السيئة بالحسنة. 
لا تستوي الحسنات والطاعات مع السيئات عند الله ولا عند الخلق» فإذا كنت 
من أهل الإحسان فاحمل نفسك على مقابلة الإساءة بالإحسان والعداوة 
بالسماحة والدفع بالتي هي أحسن فإن ذلك من أكبر عوامل تغيير مواقف 
الأعداء والمسيئين» وإن كان المطلوب صعباً على النفس فإن المقابل عظيم 
والأجر جزيلء فهذه المرتبة لا يلقاها إلا أهل الصبر والمراتب العلا. 
أدلة وجوب دفع السيئة بالحسنة: 

« (وَالَّْذِينَ صَبَرُوأ ابْتِعَاءِ وَجْهٍ رَبَهِمْ وَأَقَامُوأْ الصّلآة وَأَنقَمُوأ مما 
رَوَفْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةَ وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَّيّتَةَ وليك لَهُمْ 
عُقَبَى الدار) (الرعد:٠").‏ 

ه (وَمَنْ أَحسَنُ قلا مِمَنْ دعا إلى اله وَعمِلَ صالحاً وَقالَ إِنَنِي مِنَ 
الْمُمنْلِمِينَ» وَلَا تَمْتَوي الْحَستَه وَلا المَيْتَة اذفغ بالّتي هي أَحْسَنْ فَإِدَا 
الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ ولي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلَقَاهَا لا ذو حَظّ عَظيم) (فصلت: 5-77"). 

« (وَقْل لَعِبَادِي يَفُولُوا التي هي أخسَن إِنَّ الشَيَطانَ يَنَرَعْ بيْنَهُمْ إنَّ الشَيَطَانَ 
كَانَ لِلْإِنسَانٍ عَذوًا مُبِينَا) (الإسراء:27). 
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ه (وَلا يأل أولوا الْمَضْل مِنْكُمْ وَالسسَعَة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقُرْبى وَالْمَساكينَ 
َاْمُهاجِرِينَ في متبيل الله ليوا وَليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَخْفِرَ اله 
لَكُمْ وَاسَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: ؟١).‏ 

ثمار دفع السيئة بالحسنة: 
إن الدفع بالتي هي أحسن هو الدواء لما يبلى أو ينهدم من الروابط الاجتماعية» 
والمصلح لما يفسد منهاء والمجدد لما ينطمس منهاء وبه تحيا معاني الخير 
في النفوس» ويتبارى الناس في الإحسان» وتغلق أبواب الشر على الشيطان» 
ولا يتاح للإساءة أن تتفاقم بل يغمرها الإحسان ويقضي على دوافعها 
ورواسبها. 
إن الدفع بالتي هي أحسن يحتاج إلى تمرين» لكي يواجه الإنسان السيئة 
بالحسنة. يلزمه الإرادة والصبر؛ وتذكر أن دفع "السيئة" التي بذرت الشقاق 
يحتاج لأحسن ما عنده من مكارم الأخلاق: فيستعرض رصيده منها مع نفسهء 
ويعمل على تزكيتهاء وعلى الاستزادة من ذلك "الأحسن" الذي سيدفع به 
السيئة. ويتطلب الأمر الارتقاء بالمشاعرء وتجنب مثيرات الشقاق والعمل 
على تأليف قلبه مع الآخرين؛ وتذكر أن الطرف الثاني إنسان له مشاعره 
يخطئ فيحزن ويندم وقد يسيء التعبير عن نفسه. 
قد يكون لأحد الطرفين مبرراته في عدم القيام بالدفع أو عدم الاستجابة له 
لعمق الجرح النفسي الحاصل من السيئة ابتداء» ولكن هذا يتفوق عليه أحدنا 
بالطاعة وتقوى الله. فقد يتحول الأمر إلى توسيع الشقاق» وتبادل 
الاتهامات محل تقديم الاعتذارء والإصغاء لوسوسة شياطين الإنس والجن؛ 
لذلك كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض (ل تباغضواء ولا 
تَحاسَدُواء ولا تدابَرُواء وكُونُوا عباد الله إِخْوانًاء ولا يحل لملم أنْ يَهْجْرَ أخاهُ 
فق ثلاث) (صحيح مسلم). 
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4"-الطاعة فى غير معصية 
القاعدة التاسعة من القواعد الأمرة لسلوك الجماعة هي الطاعة في غير 


+ 


معصية؛ ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها. 

مفهوم الطاعة فى غير معصية: 

تكون الطاعة لوليٌ الأمر الشرعي؛ وهو كل من جعل الله تعالى له ولاية 

على من تحته» ويدخل في ولاة الأمر العلماء؛ حيث يطاعون فيما يأمرون به 

من المعروف وينهؤن عنه من المنكرء ولا يدخل في ولاة الأمر الطواغيت 

الذين يغتصبون السلطة بطريقة غير مشروعة. 

والطاعة دعامة من دعام الحكم في الإسلام: و من قواعد نظامه 

السياسي» وهي من الآمور الضرورية لتمكين ولي الآمر من القيام بواجبه 

أغراضهاء ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول: (لا إسلام بلا 

جماعة» ولا جماعة بلا أميرء ولا أمير بلا طاعة). 

فطاعة الله ورسوله واجبة على كل مسلم» وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر 

كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من ولاة الأمر من المالء فإن أعطوه أطاعهم 

وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. 

حينما أوجب الله عز وجل على الرعية أن تطيع ولاة الأمور لم يجعل هذه 

وجل» واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره» لأنه هو الحاكم وحده فإذا 

قصرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى فعلى الحاكم تقويمها بالترغيب 

والترهيب حتى تستقيم على الطريق» وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصية فلا سمع 

ولا طاعة له» وإنما على الأمة نصحه وإرشاده» والسعي بكل وسيلة إلى 

إرجاعه إلى الحق؛ شريطة ألا يكون هناك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه. 

وإلا فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله فيه بأمره ويريحهم منه... 

أدلة وجوب الطاعة فى غير معصية: 

٠‏ (يَاأْيّهَا الْذِينَ ءامَنُوا أطيغوا اله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولى الأمر مِنكُم فَإن 
تَنَارَعثُم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ إن نتم تُوْمِنُونَ باه وَالِيَوم 
الآخر ذالك حير وَأَحسَنُ تأويلآً) (النساء: 59). 
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. (ا أَيُهَا النِّيْ إِذ جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يبَايِعَْكَ عَلَى أن لا يثرن با شيْنا 
وَلا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَل يَفتلْنَ أؤلادَهُنّ وَلا يَأتِينَ ببْهْتَانِ يَفتَرِيئَهُ بَيْنَ 
أَيْدِيِهنَ وَأَرْجُلِهنَّ وَلا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ قَبَايعْهُنَ وَاْتَغْفِرُ لَهْنَّ الل إنَّ 
اله غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الممتحنة: .)١7‏ 
ه قال صلى الله عليه وسلم: (المتّمْع وَالطَاعَةُ على المَرْءٍ المُلِمِ فيما حب 
وكرةء ما لَمْ يُوْمَرْ بِمَعْصِيَة فإذا أُمِنَ بمغصيّةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة) 
(صحيح البخاري). ٠‏ 
ه قال صلى الله عليه وسلم: (عليك المع والضَّاعةَ في غرك ويرك 
ومَنشطكَ ومكرهك» وأثرة عليك) (صحيح مسلم). 
٠‏ قال صلى تالله عليه وسلم: (مَن أطاعني فقَذ أطاع اللَّة» ومن عصاني فقَد 
عَصَى الله ومّن أطاعَ أميري ففَذ أطاعني» ومن عَصَى أميري ففقَذ 
عَصانِي) (صحيح البخاري). 
ثمار الطاعة فى غير معصية: 
لقد أوجب الله تعالى طاعة ولاة الأمر فيما يأمرون به وينهون عنه» وسواء 
أكان ذلك مما يحبه المرء المسلم أم مما يكرهه؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم البلاد 
ويأمن العباد من غير طاعة الولاة» ولكن الشرع جعل لهذه الطاعة حدًا لا 
يجوز تجاوزهء وهو: ألا يكون ذلك إلا في المعروف؛ فلا طاعة لهم في 
معصية الله تعالى» وفي هذا تنبيه لأمرين؛ أولهما :على ولي الأمر أن يجتنب 
عر غبصي اك ند سينا عل الاين عيتاان EG‏ 
تعالى على طاعة كل أحد؛ فان الأصل أن طاعة الولاة من طاعة الله تعالى 
فلا يتصور أن يكون مأمورًا بطاعتهم فيما يناقض أمر الله تعالى وشريعته. 
ومن ثمار طاعة ولي الأمر في غير معصية ترسيخ أسس الاستقرار في 
المجتمع بعيدا عن الشقاق والتشرذم» والتمكين من تحقيق مقاصد الشريعة: 

Nl Cl E ECs 

ه حفظ النفس بعصمتها وصون حق الحياة. 

ه حفظ العقل ليكون مناط تحمل المسؤولية وحمل الأمانة. 

ه حفظ النسل لحفظ النوع واستمرار الحياة إلى أن ويرث الله الأرض 

ومن عليها. 
حلط لفن ايكذ Gg‏ ره في الهياء. 
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ةعافشلا-٤‎ ٠ 
القاعدة العاشرة من القواعد الآمرة لسلوك الجماعة هي الشفاعة؛ ونبيّن فيما‎ 
يأتي مفهومهاء وأدلة وجوبهاء وثمارها.‎ 
مفهوم الشفاعة.‎ 
الشفاعة في هذا السياق هي الشفاعة في الأمور الدنيوية. فهناك أنواع متعددة‎ 
للشفاعة يوم القيامة تخرج عن نطاق هذه الدراسة.‎ 


الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوترء أي أن الشفع 

هو الزوج الذي هو عكس الوتر عند الإطلاق. والمعنى العام هو انضمام 

شيء إلى شيء آخر. وهناك مسألة «الشفعّة» في العرف. فيقال: فلان أخذ 

هذه الأرض بالشفعة. أي أنه بعد أن كان يملك قطعة واحدة من الأرض› 

اشترى قطعة الأرض المجاورة لتنضم لأرضه. فبدلاً من أن تكون له أرض 

واحدة صارت له أرضان. 

وقد بيّن الشيخ الشعراوي -رحمه الله -معنى الشفاعة فقال: الشفاعة الحسذة 

هي التوسط بالقول في وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية أو إلى 

الخلاص من مضرّة وتكون بلا مقابل. إذن فكل واحد عد مي E‏ 

يضم نفسه لغير الموهوب» فبعد أن كان فرداً في ذاته صار * شفعا. ولذلك يقال: 

فلان سيشفع لي عند فلان» أي أنه سيضم صوته لصوت المستعين به. 

أدلة مشروعية الشفاعة: 

لَه كل مها وَكَانَ اله Ê‏ النساء: ۸ 

ه قال صلى الله عليه وسلم (المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلمُه ولا يُسلمُه» ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتّه» ومن فرج عن مسلم كُربة فرّج 
الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مُسلمًا ستره الله يوم 
القيامة) (صحيح البخاري). 

ه قال صلى الله عليه وسلم:( مَن نفس عن أخيه المُسلم كُربة من كرب الدُنيا؛ 
نفس الله عنه كُربة مِن كُرَب الآخِرةء ومن ستَرَ على أخيه المُسلم؛ ستَرَة 
الله في الذنيا والآخرة» والله في عون العبدٍ ما كان العبدُ في عون أخيه) 
سحن ا 
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ثمار الشفاعة. 

بين الشيخ الشعراوي ثمار الشفاعة بقوله: ذلك لأن العبد الذي سعى في 
قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة الله فيما تفضل به عليه» ويكون 
من أثر ذلك أنه لا يمس خط أو يحقد غير الواجد للموهبة على ذي الموهبة. 
وبذلك فسبحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذي الموهبة؛ فغير 
الموهوب يقول: إن موهبة فلان تنفعني أنا كذلك» فيحبَ بقاءها عنده 
ونماءها لديه. ۰ 


وقال الشيخ الشعراوي: الجزاء الكبير على الحسنة يدفع إلى إشاعة مواهب 
الناس لكل الناس. وما دامت مواهب الناس مشاعة لكل الناس فالمجتمع يكون 
متسانداً لا متعانداً» ويصير الكل متعاوناً صافي القلب» فساعة يرى واحد 
اکسا عفد لغيه بترا مرا زوه يس ا فيه خير کے النسة 

وقال رحمه الله: إن الذي يحب أن تسرع إليه نعم غيره فليحب النعم عند 
أصحابها. فإنك أيها المؤمن إن أحببت نعمة عند صاحبها جاءك خير ها وأنت 
جالس. وإذا ما حرمت من آثار نعمة وهبها الله لغيرك؛ فراجع قلبك في مسألة 
حبك للنعمة عنده» فقد تجد نفسك مصاباً بشيء من الغيرة منها أو كارهاً 
للنعمة عنده» فتصير النعمة وكأنها في غيرة على صاحبهاء وتقول للكاره لها: 
«إنك لن تقربني ولن تنال خيري». 

PERT‏ كما لا تصح الشفاعة في تحصيل أمر محرم. 
قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعذوَان 
واتقوا الله ن اله 52 ' العقاب) (المائدة: "). 
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المجموعة الخامسة: القواعد الناهية عن سلوك الجماعة 
تتكون القواعد الناهية عن سلوك الجماعة من القواعد العشرة الآتية: 


١‏ ٤-المراء‏ والجدل 
۲ ٤-السخرية‏ 

۳ 5 -التجسس 

؛ 4-الغيبة 

ه :-النميمة 

5 4-عدم المبالاة بالفساد العام 
۷ -كتمان الحق 

۸ ؛ -شهادة الزور 

٤ ٩‏ -فضول الكلام 

0 6-القضب 


© الدليل الشرعي للنهي عن القاعدة؛ حيث يتم عرض نماذج من الأدلة 
وليس حصرا لها. 


e‏ اثار القاعدة. 
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١‏ ؛-المراء والجدل 

القاعدة الأولى من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي المراء والجدل؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم المراء والجدل: 

يتطلب بيان مفهوم المراء والجدل بيان خمسة مفاهيم متداخلة وهي: الجدل. 
الحجاج» المراءء المناظرةء والحوار. 

الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجةء أو شبهةء أو يقصد به 
تصحيح كلامه. ويصل الجدل إلى إفحام الغيرء وتعجيزه» وتنقيصه؛ بالقدح 
في كلامه»ء ونسبته إلى القصور والجهل فيه. ويكون الجدل مذموما إذا كان 
الغرض منه تقرير الباطل بعد ظهور الحقٌّء وطلب المال والجاه. ويكون 
الجدل محموداً إذا كان الغرض منه تقرير الحقّء وإظهاره بإقامة الأدلة 
والبراهين على صدقه. 

الحجاج: إظهار الحجة. 

المراء: طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه» من غير أن يرتبط به غرض 
سوى تحقير الغير. 

المناظرة: تردد الكلام بين شخصينء يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله. 
وإبطال قول صاحبه؛ مع رغبة كلّ منهما في إظهار ما يعتقد أنه الحق. 
المحاورة: هي المراجعة في الكلام» ومنه التحاور أي التجاوب» وهي ضرب 
من الأدب الرفيع» وأسلوب من أساليبه. 

ويقول الدكتور عبد الكريم بكار: الحوار أن أضئ لك نقطة لا تراهاء وأن 
تضئ لي نقطة لا أراهاء ومن خلال الإضاءة المشتركة يتولد مفهوم مشترك› 
وتوجد فكرة جديدة أكثر نضجا. 

وقد ورد لفظ الجدل والمحاورة ا واحد من سورة المجادلة في 
قوله تعالى (قذ ذ سَمِع الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْحِهَا وَتشتكي إِلَى اللَّهِ و الله 
يَسْمَعُْ تَحَاوْرَكُمَا) (ألمجادلة: )١‏ . وقريب من الحوار: المناقشة والمباحثة. 
أدلة النهى عن الجدل والمراء: 

® (فلآ رَفْتَ وَلآ فُُوقَ ولا جدَالَ فِي الْحَجَ) (البقرة: .)١517‏ 

« (ِمَايْجَادِلَ في أيَاتِ الله إل الْذِينَ كفروا) (غافر: 5). 
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ه (هَاأَنتُم هَؤُلاء حَاجَجْنُمْ فِيمَا كم به عِلڅ فلِمَ تُحَآَجُونَ فِيمًا لَيِسَ لَكُم به عِلْم 
واه يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) (آل عمران: 15). 

ه وقال صلى الله عليه وسلم: (المراءٌ في القرآنٍ كُفرٌ) (سنن أبي داود). 

ه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :(ما ضلّ قو بعد هی كانوا عليه 
إلا أوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الل عليه وسلّمَ هذه الآية :)ما 
ضَرَبُوة لك إلا جَدَلَا بن هُمْ قَومٌ خَصِمُونَ) (الزخرف:58) (صحيح 
الترمذي). 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أنا زعي بِبَبْتِ في رَبَضٍ الجَنَةٍ 
لمن ترّك المراء وإِنْ كان مُحِفَاء وبِبَيْتِ في ومتط الجَنّةِ لمن ترك الكَذْب 
وإن كان مازحّاء وببَيْتِ في أعلى الجَنّة لمن حَسْنَ خُلّقُه) (سنن أبي داود). 

آثار المراء والجدل: 

ينبغي التمييز بين الجدل المحمود والجدل المذموم: 

الجدال المحمود: جدل لإظهار الحق؛ وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع 

من الجدال» فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الجدال في قوله تعالى: 

(اذغ إلى سبيل رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الحَسَئّةٍ وَجَابلْهُم بالَتِي هي أَحْسَن) 

(النحل: )١١©‏ وقال سبحانه: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنٌ 

إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم) (العنكبوت: .)٠١‏ 

الجدال المذموم: وهو جدل لإقرار الباطل؛ وقد جاءت الكثير من النصوص 

والآثار التي حذرت من هذا النوع من الجدال ونهت عنه» ومن هذه 

النصوص: قوله تعالى: (وَمِنَ الئاس مَن يُجَادِلُ في الله بِغَيْرٍ عِلْم وَيَتَبعْ كُلّ 
شَيْطانٍ مَّرِيدِ) (الحج: ”). وقوله تعالى: (وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلَ في الله بعَيْرِ 

عِلْم وَلا هُدَى وَلا كتاب مُنير) (الحج: ۸). 

وللجدل والمراء المذموم آثار كثرة يجب تجنبهاء منها ما يأتي: 

ه قد يؤدي الجدال الباطل إلى تكفير الآخرين أو تفسيقهم. 
ه يؤدي إلى التشفي من الآخرين. 

ه يذكي العداوة» ويورت الشقاق بين أفراد المجتمع. 

ه يؤدي إلى التطاول والتراشق بالالسنة. 

ه يؤدي إلى الكذب وإنكار الحق ورده. 

« المراء يُغلق باب الحوار ويُلغيه. 
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٤ ۲‏ -السخرية 
القاعدة الثانية من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي السخرية؛ ونبين 
مفهوم السخرية: 
السخرية هي الاستهانة والتحقير» والتنبيه على العيوب والنقائنص؛ على 
وجه بضحك منه»ء وقد يعون ذلك بالمحاكاة و في القول والفعل» وقد يكون 
بالإشارة والإيماء. 
وقال ابن تيمية: الاستهزاء هو: السخرية؛ وهو حمل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب لا 6 الجد والحقيقة. فالذي يسحخر بالناس هو الذي يدم 
صفاتهم وأفعالهم ذمًّا يخرجها عن درجة الاعتبار» كما سخروا بالمطوّعين 
من المؤمنين في الصدقات. 
ويمكن أن نفرق بين الاستهزاء والسخرية؛ بأن الإنسان يُستهزأ به من غير 
أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله. أما السخرية تدل على فعل يسبق من 
المسخر منه. 
أدلة النهى عن السخرية: 

ه (يَا ايها الَذِينَ آَمَنُوا لا يَمْخَر قو مّن قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرَا مّنْهُمْ 
ولا نِسَاء مّن يِسَاء عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرَا مَنْهْنَّ وَلا تلمزوا أَنفْسَكُم وَلا 
ابروا بالألقَاب بشن الاسم الْفُسُوق بَعْدَ الإيمَانٍ وَمَن لم يشب فاؤأئك هُمْ 
الظَالِمُونَ) (الحجرات: .)١١‏ 

(وَيْلَ لَك هُمَرَة لَمَرَةٍ الَّذِي جَمَعَ مالا وَعَدَدُ يَحْسَبْ أَنَّ ماله أَخلَدَهُ گلا 
َيُنبَدَنَ في الْحُطّمَة) (الهمزة: .)5-١‏ 

ه (إِنَّ الذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوأْ مِنَ الذِينَ ار يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بهم 
تَعَامُونَ ود م إلى أهْلِهم. انبا فو دسا جا إن 
يَضْحَكُونَ) (المطففين: (e-4‏ 

« (أن تقول نَشن يَا حَسْرَتَى على مَا فَرََّطْتْ في جَنب الَهِ وَإن نٹ لَمِنَ 
السَاخِرِينَ) (الزمر: 21). 
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(وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنّ اله يَمْرْكُمْ أن تَدبَحُوا بََرَة قالوا أَتَتَِدْنا 
هُرْوًا قال أغوذ باه أنْ أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (البقرة: /51). 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لا تَحاسدُواء ولا تَناحّثُواء ولا 
تَباعَضُواء ولا تدابّواء ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْع بَعْضٍء وكُونُوا عِبادَ 
الله [ِخُوانًا المُمئلِمُ أَخُو المُملمء لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهه ولا يَحْقِرُهُ التَقُوَى 
هاهنا ويْشِيرُ إلى صَدْرِهٍ ثلاث مَوَاتِ بحب امْرِي مِنَ الشرٌ أن يَحْقِرَ 
أخاة المُمنْلِمَ كَل المُمنلم على الشثلم حَرام» دَمُهُ ومالك وعزضة) 
(صحيح مسلم). 


آثار السخربة: 


السخرية والاستهزاء تقطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة. 
والتواد. والتراحم. 

تبذر بذور العداوة والبغضاءء وتورث الأحقاد والأضغان. 

تولد الرغبة بالانتقام. 

حصول الهوان والحقارة للمستهزئ. 

المستهزئ يعرض نفسه لغضب اللّهء وعذابه. 

ضياع الحسنات يوم القيامة. 

السخرية نذير شؤم للساخرينء فقد كان الغرق عاقبة قوم نوح الذين 
كفروا بالله وسخروا من نوح. 

السخرية تفقد الساخر الوقار» وتسقط عنه المروءة. 

عظمه الله. 

السخرية من سمات الكفار والمنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم. 
الساخر متعرض للعقوبة في الدار العاجلة أيضّاء بأن يحدث له مثل 
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٤ ۴‏ التجسس 
القاعدة الثالثة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي التجسس؛ ونبين 
مفهوم التجسس: 
الفضول وإشباع غريزة حب الاستطلاع؛ دون أن يكون له غرض مباح؛ :ا من 
جلب منفعة راجحة. أو دفع مفسدة متو قعة» سو اء أكان ذلك بالتطلع» أو 
الست امسا 


ويجب التمييز بين التجسس -بالجيم-والتحسس -بالحاء. فغالبا يكون التجسس 
في الشر ويمكن أن يكون التحسس في الخير؛ كما ورد في قوله تعالى عن 
يعقوب: (يَا بَنِيَ اذْهَبُواً فَتَحَسّمُوأ من يُوسُت) (يوسف: ۸۷). 
ويشرع التجسس إذا كان يهدف إلى مصلحة الدولة الإسلامية في تعاملها مع 
أعدائهاء أو تطهير المجتمعات من أهل الشرٌ والفسادء وملاحقتهم والتضييق 
عليهم. قال تعالى: (وَأعِدُوأ لهم ما امنتطغثم من قُوَةٍ وَمِن رَبَاطٍ الحَيْلِ تُرْهِبُونَ 
به عَدّْ الله وَعَدُوَكُمْ وَآَخَرِينَ من دونه لآ تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ) (الأنفال: 
.)٠‏ ولا شك أن ذلك لا يتم إلا بمعرفة أخبار الأعداء وخططهم, ورصد 
تحركاتهم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فدلت الآية على مشروعية 
التجسس على الأعداء. ولا يشرع التجسس على خصوصيات المواطنين» 
ويمكن أن تكون هناك رقابة وفق ضوابط مدروسة. 
أدلة النهى عن التجسس: 
ه (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مَنَ الظَّنْ إن ب بَعْضَ الظْنٌّ ثم ولا 
عر ولا غب بكم بَغضنا أيْحِبُ أحَذكُم أن يأل لخم أجيه مين 
گر هنوه وَاَهُوا اله إنَّ لله واب رَحِيمٌ) (الحجرات: ؟١).‏ 
« (لَوْ خَرَجُوأ فيكم ما رَادُوكُمْ إل خَبَالآَ ولأوْضَعوأ خِلالكُمْ يَبْعُوتَكُمْ الفثة 
وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَانَهُ عَلِيمٌ بالظالمينَ) (التوبة: .)٤١‏ معناه وفيكم 
محبون لهم. يؤدون لبهم ما يسمعون ملك وهم ورين 
الحديث؛ ولا تَحَسنُواء ولا تَجَمتّسُواء ولا تَناقّسُواء ولا تحاسّدواء ولا 
تَباغَضُواء ولا تَدابَرُواء وكُونُوا عباد الله إِخُوانَا) (صحيح البخاري). 
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ه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهونّ أو يفرونَ منه صمب في أذنه الآنك يوم القيامة) (صسحيح 
البخاري). 

ه قال صلى الله عليه وسلم قال: (إِنّ الأميرَ إذا ابتغى الرّيبة في النَّاسِ 
أفستدهم) (سنن أبي داود). أي: طلب الريبةء أي: التهمة في الناس بنية 
فضحهم؛ وما أمهلهم» وجاهرهم بسوء الظن» فيمكن أن يؤدي ذلك إلى 
ارتكاب ما ظنّ بهم ورموا به ففسدوا. 
آثار التجسس: 

أن التجسس مظهر من مظاهر سوء الظنّء وأثر من آثاره» فهو متولّد عن 

صفة مذمومة سيئة نهى عنها الدين الحنيف. 

يدل التجسس على دناءة النفس وخستهاء وضعف همّتهاء وانشغالها بالتافه 

من الأمور عن معاليها وغاياتها. 

التجسس سبيل إلى قطع الصلات» وتقويض العلاقات» وظهور العداء بين 

الأحبة» وبثٌ الفرقة بين الإخوان» فقد يرى المتجسس من المتجسس عليه 

ما يسوءه» فتنشأ عنه العداوة والحقد. ويدخل صدره الحرج والتخوف؛ بعد 
أن كانت كيمائره خالصبة طيبة».وذلك من .تكد العش 

بالتجسس تنهار القدوات» وتصغر في الأعين القامات» وعندها تهون 

الذنوب وتحقّر السيئات» وتفسير ذلك أن المتجسس عليه إذا كان في منزل 

القدوة؛ واطلع منه على أمر سيئء. أو ذنب. أو معصية فإنَّه لا شك سيقلٌ 
قدره» وستتلاشى مكانته» ولن يقبل منه نصحًا ولا توجيهّاء بل ربما تهون 
المعصية التي عملها على المتجسس فيعملها؛ بحجة أن ليس أحسن حالا 

من فلان القدوة الذي تلبس بها. 

كما أنه سبيل إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين» وانتشار السوء بينهم. 

وذلك بما يحصل من نشر لما استتر من الفضائح» وإظهار لما خفي من 

السوءات. 

البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم؛ يؤدي إلى ظهور ما 

ستره الله منها. 
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4 5 -الغيبة 
القاعدة الرابعة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي الغيبة؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 
مفهوم الغيبة: 
الغيبة هي ذكر المرء بما يكرهه؛ سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه 
أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خُلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه 
أو ثوبه أو حركته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته باللفظ 
أو الإشارة أو الرمز. 
ومن صور الغيبة ما قد يخرج من المرء على صورة التعجب أو الاغتمام 
أو إنكار المنكر. قال ابن تيمية: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب 
فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يعمل كيت وكيت... ومنهم من يخرج الغيبة 
في قالب الاغتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له. 
وقيل للغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. 
فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه» وأما الإفك بأن تقول فيه ما 
بلغك عنه» وأما البهتان بأن تقول فيه ما ليس فيه. 
وتجوز الغيبة في حالات محددة مثل: 
ه التظلم إلى القاضي أو من يقدر على رد الظلم. قال تعالى: (لا يُحِبٌ 
لله الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ اله سَمِيعًا عليمَا) 
(النساء .)١ 4/6١‏ 
ه الاستعانة على تغيير المنكر: فقد يرى المسلم المنكر فلا يقدر على 
تغييره إلا بمعونة غيره» فيجوز حينذاك أن يطلع الآخر ليتوصلا على 
إنكار المنكر. 
ه التحذير من الشر ونصيحة المسلمين؛ مثل جرح رواة الحديث» فهو 
واجب للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة. 
ه المجاهرة بالفسق والبدع: قال الحسن البصري: ليس لصاحب البدعة 
ولا الفاسق المعلن بفسقه غيبة. وينبغي أن يُصنع ذلك حسبة لله وتعريفا 
للمؤمنين» لا تشهيراً وإشاعة للفاحشة أو تلذذاً بذكر الآخرين. 
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أدلة تحريم الغيبة: 

ه (يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا احْتَنِيُوا كَثِيرًا مَنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِكْمَ وَلا 
فَكَرِهْثْمُوهُ وَانَقُوا الل إن اله تَوَابٌ رَّحِيمٌ) (الحجرات:؟7١).‏ 

ه (وَلآ تَفْف ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ إنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كَل أولئك 
كَانَ عَنْهُ مَممْؤُولاً) (الإسراء: 5"). قال الرازي: القفو هو البهت» 
وأصله من القفاء كأنه قول يقال خلفه» وهو في معنى الغيبة وهو ذكر 
الرجل في غيبته بما يسوءه. 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَتَدْرُونَ ما الغِيبَة؟ قالوا: الله 
ورَسولَهُ أَعْلَمُء قالَ: ذِكْرْكَ أخاك بما يَكْرَهُ قيل أَفْرَأَنْتَ إنْ كان في أخي 
ما أقول؟ قال: إِنْ كانَ فيه ما تقول قَقَدٍ اغْتَبْتَهُء وإِنْ لَخْ يَكْنْ فيه فقذ 
بَهَنْهُ) (صحيح مسلم). 00 ' 

ه وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبئن صلى اله عليه وسلم: 
حسبّْكَ من صفيّة كذا وَكذا. قال: غيرُ مسدَّدِء تعني قصيرةء فقال: لقد 
قلت كلمة لو مُزْجَت بماءٍ البحر لمزجَئه) (صحيح أبي داود)» معنى 
مزجته: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه»ء أو ريحه»ء لشدة نتنهاء 
وقبحهاء وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. 

ه صعد رسول اله صلّى اله عليه وسلَّمَ المنبر فقال: يا مَعشْرَ مَن أسلمَ 
بلسانِه ولم يُفض الإيمان إلى قلبهء لآ تؤذوا المسلمينَ ولا تعيّروهم ولا 
تتبعوا عوراتهم» فإِنَّهُ مَن تَتبّع عورة أخيه المسلم تَتبّعَ اله عورتة؛ ومن 
تتبّع الله عورتة يفضَخة ولو في جوف رَحله) (سنن الترمذي). 
آثار الغيبة: 

ينبغي على المسلم أن يبعد نفسه عن مواطن الريبة التي تجعله موضعاً لغيبة 
الآخرين» وأن يكشف ما قد يلتبس على الناس. 

ونبيّن فيما يأتي بعض الأمور التي تبعث على الغيبة» والآثار الضارة لها. 
بعض بواعث الغيبة: 

ه موافقة الأقران والجلساء ومجاملتهم قال الله سبحانه على لسان أهل 
النار: (كُنَا وض مَعَ الخَائضينَ) (المدثر:٥٠).‏ 
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من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة 
والحسده وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من 
ذلك عنه. 

إلا حسد وبغي وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. 


بعض آثار الغيبة: 


ه تزيد في رصيد السيئات» وتنقص من رصيد الحسنات. 

0 صاحب الغيبة مفلس يوم القيامة: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أَتَدْرُونَ ما المُفلِسُ؟ قالوا: المُفلسن فينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا 
مَتَاعَ فقال: إن ال ت يأتي يوم القيامة بسّلاة» وصيام»: 
ورّكاة» ويّأتي قذ شتَمَ هذاء وقَدّف هذاء وأَكَلَ مال هذاء وسَفَكَ دَمَ هذاء 
وضَرّب هذاء فيُعْطَّى هذا من حَسَناته» وهذا من حَسّناته» فإن فَنِيَثْ 


حَسَناثۀ قَبْلَ أنْ يُفُضَى ما عليه اخ من خَطاياهُم قَطُرحَث عليه ثُمَّ 
طرِح في النار) (صحيح مسلم). 

« الغيبة تسبب هجر صاحبها: الواجب على المسلم» عدم مجالسة من 
يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه؛ لقول النَّبِي صلى الله عليه 
وسلم: (مَن رَأى مِنكُم مُنْكَرَا فَلَيْغَيْرْهُ بِيَدِهِه فإنْ لَمْ يَسْتَطعْ فيلسانه» فإِنْ لَمْ 
ستَطِغْ فَبِلبهه وذلك أضعف الإيمان) (صحيح مسلم). فإن لم يمتثل 
فاترك مجالسته؛ لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. 

ه تورث الغيبة بين الناس الشحناء والبغضاءء خُصوصاً إذا 
وصَل للشخص المغتاب الكلام الذي قيل عنه» فيحصّل عندها 
التقاطع والتباغضء. وكذلك تنشز الغيبة أجواء من الكراهية 
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ه ٤-النميمة‏ 

القاعدة الخامسة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي النميمة؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم النميمة: 
النميمة نقل كلام بين الناس بغرض الإفساد وإيقاع العداوة والكره بينهم. 
وإيغال صدورهم» وأشد أنواعها حرمة وإثما نقل الكلام إلى السلطان» وهو 
ما يعرف بالوشاية» وتنبع خطورتها من كون السلطان ذا قدرة على البطش 
والانتقام» وإيقاع الظلم. 
وتختلف النميمة عن الغيبة؛ وذلك أن الثّميمة نقلُ حال شخص لغيره بغير 
رضاه» سواء كان بعلمه أم بغير علمه؛ والغيبة ذكرُه في غيبته بما لا يُرضيه 
فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة 
بكونها في غيبة المقول فيه» واشتركًا فيما عدا ذلك. 
النمام هو إنسان ذو وجهين يقابل كل من يعاملهم بوجه» فهو كالحرباء يتلون 
بحسب الموقف الذي يريده وقد حذر النبي من أمثال هؤلاء فقال: (تَجِدْ من 
شر الاس يَومَ القيامة عِنڌ اله ذا الوَجْهَيْنِء الذي يَأتي هَؤْلاءٍ بِوَجْهِء وهَؤلاءٍ 
بِوَجْهِ) (صحيح البخاري). 
أدلة تحريم النميمة: 
(وَلَا تطغ كل حَلّافٍ مَّهِينِء هَمَازْ مَتْماءٍ بتميم) (القلم .)١١-٠١‏ 
(وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتٍ بِغَيْرٍ مَا اكَْمَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانا 
وَإِنْماً مُبينً) (سورة الأحزاب: .)٥۸‏ 
(وَيْلَ ِكل هْمَرَةٍ لَمَزٍ) (الهمزة: .)١‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَدْخْلُ الجَنَةَ نَمَاء) 
ميج SS‏ [ْ 
قال صلى الله عليه: (إِنَّ العبْد لَيتَكلُمْ بالكَلِمَةٍ من رضوان الله لا يلقي 
لها بالاء يَرْفَعْهُ اه بها دَرَجِاتِء وإِنّ العَبْدَ لَبَتَكلُمْ بالگلِمَة من سَخَط الله 
لا يقي لها بالاء يَهُوِي بها في جََنّم) (صحيح البخاري). 
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ه قال صلى الله عليه وسلم: (خياز عبادٍ الله الَّذِينَ إذا رُؤُوا ذُكرَ الل 
وشِرارٌ عبادٍ الله المشاؤونَ بالنُميمة» المُفرّقَونَ بينَ الأحِبَّةء الباغونَ 
للبْرَاءٍ العيت) (صحيح الترغيب). 
آثار النميمة: 

نظراً للخطر العظيم للنمية نبيّن فيما يأتي الباعث على النميمة» وصفات 
النمام» وما يجب على من يستمع إلى النميمة. 
بعض الأمور التي تبعث على النميمة: 

ه جهل البعض بحرمة النميمة وأنها من كبائر الذنوب وأنها تؤدي إلى 
شر مستطير وتفرق بين الأحبة. 

ه مسايرة الجلساء ومجاملتهم والتقرب إليهم وإرادة إيقاع السوء على من 

ه نشوء الفرد في بيئة تكثر فيها النميمة» فيقتدي بها ويحاكيها. 

ه الرغبة في الانتقام من الناس. 

ه المشي في النميمة بغرض الترويح عن النفس» ولهو الحديث. 

ه الفراغ وقلّة المشاغل» فيملأ النمّام وقته بنقل الكلام بين الناس. 

ه عدم الخوف من الله وضعف الإيمان. 

صفات النمام: 

۾ آنه حلاف كتير الحلف» ولا يكثر الحلف الا إنسان غير حادق 
يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به فيحلف ليداري كذبه 
ويستجلب ثقة الناس. 

« أنه مهين لا يحترم نفسه ولا يحترم الناس في قوله» وآية مهانته حاجته 
إلى الحلف» والمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان ذا مال وجاه. 

ه أنه هماز يهمز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في 
غيبتهم على حد سواء. 

ه أنه مشاء بنميم؛ يمشي بين الناس بما يفسد قلوبهم ويقطع 
صلاتهم ويذهب بمودتهم وهو خلق ذميم لا يقدم عليه إلا من 
فسد طبعه وهانت نفسه. 
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أنه مناع للخيرء يمنع الخير عن نفسه وعن غيره. 

أنه أثيم» يتناول المحرمات ويرتكب المعاصي حتى انطبق عليه 
رحن ارك رد ندا 

شر رضي عيدة E ECL A‏ 
مكروهة غير مقبولة. 

أنه زنيم» وهذه خاتمة صفاته فهو شرير يحب الإيذاء ولا يسلم من شر 
لسانه أحد. 


ما يجب على من يسمع النميمة: 


عدم تصديق النّميمة؛ لان النمّام فاسق؛ والفاسق مردود الشهادة» قال 
تعالى: (يَا ايها الذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتَبَإ فَتَبَيَنُوا أن تُصِيبُوا قَؤْمًا 
بِجَهَالَةِ َنُصبِحُوا عَلَى مَا فَعَلّتُمْ نَاِمينَ) (سورة الحجرات:٠).‏ 

أن يظن بأخيه خيراً؛ ولا يصدق سوءًا بمَن تقل عنه الكلام. 

أن ينهى النمام وينصحه. 

أن يبغضه في الله لأن المؤمن يبغض من يبغضه الله» وهذا بغيض 
عند الله. 

ألا يحملك ما حكى لك هذا الإنسان على التجسس والبحث» ولا تتبع 
الأمرء أرح نفسك وأرح غيرك. 
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75 -عدم المبالاة بالفساد العام 

القاعدة السادسة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي عدم المبالاة 
بالفساد العام؛ ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم عدم المبالاة بالفساد العام: 
عدم المبالاة بالفساد العام حالة وجدانية سلوكية؛ حيث يتصرف المرء بلا 
عن ذلك انتشار الأنواع المختلفة للفساد في كل المجالات الاقتصادية. 
والعليتة اراداويت و التحتاهية و البباسة. ب عاك قله كر على ذلك يتل 
الرشوة. المحسوبية. المحاياة» نهب المال العام؛ الابتزاز» المتاجرة بالنفود. 
إعاقة سير العدالة» غسيل الأموال ...الخ. 
وقد حدد القرآن الكريم طريقة علاج هذا المرض الاجتماعي الخطير 
بالتناهي عن المنكر من خلال التواصي بالحق والتواصي الصبر. 

أدلة تحريم عدم المبالاة بالفساد العام: 

« (لعنَ الذِينَ قروا من بَنِي إِمْرَائِيلَ على لسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرَيَمَ 
ذَلِكَ بمَا عَصوا وَكَانُوا يَعتڏونَء گائوا لآ يَتَتَاهَْنَ عن مُنگرِ فَعلُوهُ ليشن 
مَا انوأ يَفْعَلُونَ) (المائدة: ۷۸ -79). 
« (وَالْعقصضرء إِنّ الْإِنْسَانَ في خُمئرء إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 

وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بالصَبْرٍ) (العصر:١-").‏ 

اثار عدم المبالاة بالفساد العام: 
تظهر آثار عدم الميالاة بالفساد العام في شرح الشيخ الشعراوي رحه الله 
أهمية الضمير البشري في ضوء الحالة المتقلبة للنفس البشرية» فقال: نعلم أن 
حراسة منهج الله تعطي الإنسان السلامة في حركة الحياة على الأرض. وقد 
جعل الحق سبحانه في النفس البشرية مناعة ذاتية» فساعة توجد في الإنسان 
شهوة على أي لون سواء في الجنس أو في المال أو في الجاه؛ فقد يحاول 
الوصول إليها بأي طريقء ولا يمنعه من ذلك إلا الضمير الذي يفرض عليه 
أن يسير في الطريق الصحيح. هذا الضمير هو خميرة الإيمان» وهو الذي 
يلوم الإنسان إن أقدم على معصية؛ هذا إن كان من أصحاب الدين. ولنا أن 
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ندقق في هذا القول القرآني لأنه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية في 
حالتها المتقلبة» فها هو ذا قابيل يتحدث عنه القرآن: (فَطْوَّعَتْ له نفسة فقتل 
أخيه) (المائدة: .)٠١‏ ومن بعد ذلك قتل قابيل هابيل» ثم هدأت النفس من 
سعار الغضب وسعار الحقدء وانتقل قابيل إلى ما يقول عنه القرآن: (قَأَصْبَحَ 
مِنَ الخاسرين) (المائدة: ١؟).‏ 

وبعد أن شرح الشيخ الشعراوي الحالة المتقلبة للنفس البشرية من خلال التأمل 
في قصة قابيل و هابيل» قال رحمه الله: وعندما تكرر النفس البشرية فعل السوء 
ولا تجد من ينهاهاء فالسوء يعم وينتشرء هنا تتدخل السماء بإرسال رسول. 
ويوضح الحق أن السبب في إرسال رسول لهؤلاء الناس أنهم كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» والتناهي عن المنكر إنما يكون بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء ولا يظنن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر السوء في نفسه لأن كلا منا 
بشر. وعرضة للأغيار» ومن لطف الله لحظة أن يهب خاطر السوء على 
مؤمن أن يجد أخاً خالياً من خواطر السوء فيواصيه بالحق ويواصيه بالصبر؛ 
لأن الفرد إن جاءه سعار الشهوة في اللحظة التي يجيء فيه السعار نفسه عند 
صديق له فقد يتفقان على المنكرء أما إن جاء سعار الشهوة لإنسان وكان 
صديقه مؤمناً خالياً من خواطر السوءء فهو ينهاه ويوصيه بالحق والصبر. . 
وهكذا؛ يتبادل المؤمنون التناهي بالتواصي؛ فمرة يكون الإنسان ناهيأء ومرة 
أخرى يكون الإنسان منهياً. وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصي (إلاً 
الذين آمَنُوأْ وَعمِلُوأ الصالحات وَتَوَاصَوْأْ بالحق وَتَوَاصَوْأ بالصبر) (العصر: 
۳). ولم يخصص الحق قوماً ليكونوا الناهين» وقوماً آخرين ليكونوا المنهيين» 
لاء بل كل واحد منا عرضة أن يكون ناهياً إن اتجهت خواطر صاحبه إلى 
الحرام» وعرضة أيضاً لأن يكون منهياً إن كانت نفسه تتجه إلى الحرام» وبذلك 
نتبادل النهي والتناهي. 

ولعل هذا التناهي عن المنكر بالتواصي بالحق والتواصي الصبر هو أفضل 


e» 


الطرق للتعامل مع عدم المبالاة بالفساد العام في المجتمع. 
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/ا ؛-كتمان الحق 
القاعدة السابعة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هى كتمان الحق؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. - 
مفهوم كتمان الحق: 
كتمان الحق هو أن يضمره ولا يتكلم به؛ ولكتمان الحق صور متعددة منها: 

ه كتمان الشهادة في القضايا الخلافية بين فردين أو بين فريقين. 

ه كتمان الحق بالتظاهر بالإسلام وكتم الكفر (النفاق). 

ه كتمان ما يعرف من الحق عن الاسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم 
كما فعل أهل الكتاب الذي كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي 
يعرفونها عنه في التوراة والإنجيل. 

ه كتمان بلاغ ما أمر الله بتبليغه للناس. 

إذا خاف الشاهد الضرر -ظلما- على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله؛ فلا يلزمه 
الأداء حينئذ لقول الله تعالى :(وَلا يُضَارَ اتب وَلا شَهِيد) (البقرة:۲۸۲)» 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا ضررَ ولا ضرارّ) (صحيح ابن ماجه). 
وقال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل. قال 
الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد. 

أدلة تحريم كتمان الحق: 

(... 5 تكثموأ الها ومن يڭثمها فة آم به وان با تعْملُونَ 
عَلِيمٌ) (البقرة:٣۲۸).‏ 

(... وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّن گت اة عِندَهُ مِنَ الله وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ)» (البقرة: .)١ 5١‏ 

(إِنَّ الْذِينَ يَكْنْمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ الْبيَنَاتِ وَالْهْدَى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ لاس 
في الكتاب أولَنِكَ يَلْعَُهُمْالمّه وَيلْعَنهُمْ اللَاعِنُونَ. إلا الذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا 
وَبَيَنُوا قَأولنك أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا الَوَابُ الرّحِيمُ.) (البقرة:59١-50١).‏ 

(ولا تلبمئُوا الْحَقَ بِالبَاطِلٍ وَتَكْْمُوا الْحَقَ وَأَنتُم تَحلَمُونَ)؛ (البقرة:؟5). 

(الذِينَ آتَيْتَاهُمْ الكتاب يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ 
يكْنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (البقرة: .)١55‏ 
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(فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدَلُونَهُ إنَّ اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
(البقرة: .)١8١‏ 
@ (وَلا يكُنمُونَ الله حَدِينًا) (النساء: ١‏ 5). 

) 


. وَإِذَا ُلُمْ فاغيلوا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى) (الأنعام: .)١57‏ 

٠‏ (وَأَقِيمُوا الاد يِه ذَلِكُمْ يُوعظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخر وَمَنْ 
ينق اللّهَ يَحْعَلْ لَه مَخْرَجا) (الطلاق:؟). 

« (ِيَقُولُونَ بِاَلْسِتَتِهمْ مَا لَيْنَ في قُلُوبِهم) (الفتح:١١) ٠‏ 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بخير الشنهداء؟ الذي 


يأتي بشهادته. أو يخبرُ بشهادته قبل أن يُسألها) (صحيح أبي داود). قال 
مالك: الذي يخبرُ بشهادته ولا يعلّمُ بها الذي هي لَه أو يأتي بها الإمامَ. 
اثار كتمان ١‏ 
كتمان الحق من أكبر الذنوب التي نهى عنها الإسلام» والله سبحانه وتعالى 
أمر بأداء شهادة الحق» وأمر بإظهار الحق والتصريح بهء ونهى عن اتباع 
الهوى» وحذر من العدول عن الحق» الذي يؤدي إلى تغيير الشهادة أو 
ضياع الحقوق. 
إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم في تحملها وأدائهاء فلا يحل كتمانهاء 
ولا يحل أن يشهد إلا أن يكون عالمًا بما يشهد به علمًا يقيئَاء وأنه مطابق 
للواقع تمامّاء فلا يحل أن يشهد بما لا يعلم. إن للشهادة دور عظيم في إقرار 
العدل وتثبيت أركانه» وتدعيم الحق وتدعيم بنيانه. والشهادة الحقة تودي في 
النهاية إلى المحبة» وتدرأ كل نزاع وخلاف. 
وتظهر آثار تحريم كتمان الحق في التحذير من هذا الأمر العظيم» وتجنب ما 
ينتج عنه من - وضياع الحقوق» والتضليل» والخيانة» وضياع الأمانةت 
وفقدان الثقة» ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع. 
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٤۸‏ -شهادة الزور 

القاعدة الثامنة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي شهادة الزور؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم شهادة الزور: 
الزور هو الكذب الذي قد سُوّي وَحُميّنَ في الظاهر حتى يُخيّل إلى مَن يسمعه 
أو يراه أنه خلاف ما هو عليه؛ ويُحْسّب أنه صدق. 
شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفسء 
أو أخذ مالء» أو تحليل حرام» أو تحريم حلال. وهي من أكبر الكبائر في 
الإسلام. 

أدلة تحريم شهادة الزور: 

« (وَالَّذِينَ لا يَتنْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللعو مَرُوا كرَامًا) (الفرقان: .)٠۲‏ 

« (فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأؤتان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّور) (الحج: .)"١‏ 

« (وَإِنَهُمْ لَيفُولُونَ مُنْكراً مِنَ الْقَْلِ وَرُوراً) (المجادلة: ؟). 

ه سيْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: (أكبرُ 
الكبائر الإشراك باش وغقوق الوالِدَيْنِء وقَثْلُ النفس» وشّهادة 
الزور» أو وقول الزُورِ) (صحيح البخاري). 

ه وقال صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناسسُ عدّلث شهادة الزور 

اشراكًا بالله) (سنن الترمذي). 

أثار شهادة الزور: 
إن الأصل في الشهادة أن تكون سندًا لجانب الحق» ومُعينة للقضاة على 
إقامة العدلء والحكم على الجناة الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم؛ 
فيظلمون» أو يبغون» أو يأكلون أموال الناس بالباطل» فإذا تحوّلت الشهادة 
عن وظيفتها فكانت سندا للباطل» ومضللة للقضاءء حتى يحكم بغير الحق 
استنادًا إلى ما تضمنته من إثبات» فإنها تحمل حينئذٍ إثم جريمتين كبريين في 
آنِ واحدء الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعيّة الأولى» الجريمة 
الثانية: قيامها بجريمة تُهضّم فيها الحقوق» ويُظلم فيها البْرَآء» ويُستعان بها 
على الإثم والبغي والعدوان. 


تحميل المزيد من الكتب : 017©. 8122113176 ۳٦‏ 


من آثار شهادة الزور على المجتمع: 

« ظَلَّمَ الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه» وروحه (أحيانًا). 

ه أباح ما حرّم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض. 

ه ضياع الحقوق» أو ظلم بريء» أو تبرئة ظالم. 

ه تقويض أركان الأمن؛ إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم» واقتراف 
الآثام؛ اتكالاً على وجود أولئك الفسقة العصاة الآثمين المجرمين. 

ه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه ما لا يستحق» فأخذه بشهادة الزور. 
فوجبت له النار؛ مصداقا لقوله صلی الله عليه وسلم: (جاء رجُلانٍ من 
الأنصار يختصمانِ إلى رسول الله صلى الله ا ا 
بيتهما قد دُرسَثء ليس بيتهما بِيَنث فقال رسول الله صلَّى الله 
وسَلَّمَ: (إنّما انا بَشَرٌ وإِنَكُم تَحْتَصِمُونَ إِلَيَ» ولَعَلّ بَْضَكُمْ أنْ يَكونَ 5 
بِحُجَّتِهِ من بَعْضٍء فأقضي على خو ما أمْمَغ» فمن قَضَيْتُ له من حَقَّ 
اح نا قة وحد ةن ها انمه له ةين اسان Cs‏ 
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۹ 4 -فضول الكلام 
القاعدة التاسعة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي فضول الكلام؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثار النهي عنها. 
مفهوم فضول الكلام: 

فضول الكلام هو الخوض فيما لا يعني؛ فيكون الكلام فيما يعني على قدر 
الحاجة» فاذا أمكن تأدية المطلوب بكلمة واحدة فذكر كلمتين» فالثانية فضول» 
أي فضل عن الحاجة. 
والنهي عن الفضول يرجع بالدرجة الأولى إلى أن رأس مال العبد أوقاته؛ 
فإن صرفها فيما لا يعنيه» ولم يعذ عليه بنفع في الدنياء ولم يدخر به ثوابًا في 
الآخرة فقد ضيّع رأس ماله» ولا يجني يوم القيامة إلا الحسرة والندامة. 
ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا 
من الشرء كلها مداخل للشيطان؛ فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك 
الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. 
وقد يُحمد الفضول من الطفل الصغير؛ لأنه يُحاول توسيع مَداركه؛ كما يُحمّد 
من طالب العلم إذا أراد أن يستزيد من العلم الذي يتعلمه» ويُحمد من الوالي 
إذا أراد التعرّف على أحوال الرعية؛ ويحمد من القاضي إذا أراد تَتبّئع خيوط 
جريمة ليعرف الجاني والمجنيّ عليه. 

أدلة النهى عن فضول الكلام: 
(لآ خَيْرَ في كَثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بصدقَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أو إِصلاح 
بَيْنَ الاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك ابْتَعَاءِ مَرْضَات الله فَُسَؤف نُوْتِيهِ أَخْرَا عَظيمًا) 
(النساء: 5 .)١١‏ 
ه (وَلَا تف مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ إنَّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ 

عَنْهُ مَممْنُولَا) (الإسراء: 56). 
ه (يَاأَيُهَاالَّذِينَ آمَنُوا لا تاوا عَنْ أَثيَاءَ إن ثيد لَكُمْ تَسُؤْكُم) 

(المائدة: .)٠١١‏ 
ه قال صلى الله عليه وسلم: (من خسن إسلام المرءٍ ترگه ما لا يَغنيه) 

(سنن الترمدي). 
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أثار النهى عن فضول الكلام: 
صيانة اللسان: اللسان هو العضلة التي يعبر بها الإنسان عما بداخلهء ولذا 
فهو من أهم الجوارح التي توصل صاحبها إما إلى النجاة وإما إلى الهلكة. 
ولذلك قال تعالى: (مَا ف قۇل إلا ديه د عتيد) (ق: ۱۸). وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرء فليقل 
خيْراء أو لِيَصْمُتْ) (صحيح البخاري) وقال صلى الله عليه وسلم :(كَقَى 
بالمَزءِ كَذِبَا أن يُحَدِتْ بِكُلٍِ ما سَمِعَ) (صحيح مسلم). 
التكلم فيما يفيد: قد يتكلم المرء فيما لا يحسنه ولا يتقنه» مما لا يعرف له 
تخصص فيه ولا سابق إلمام أو خبرة به ولم يكن مطلوبًا منه التحدث أو 
إبداء الرأي فيه» وما ذلك إلا لطلب التسلي وإضاعة الوقت وتصدر المجالس 
وصرف الأنظار إليه» وقد يخرج به ذلك إلى الخوض فيما لا يجوز الخوض 
فيه من أحاديث الفواحش والشهوات ووصف العورات» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات» وبث الشائعات والأكاذيب والأخبار المفتريات» وكل 
ذلك مما لا يصح تتبعهء ولا الخوض فيه»ء ولا الاستتناد اليه» ولا الاغترار 
به» ولا العمل بمقتضاه. 
ترك المرء مالا يعنيه: ومّن عبد الله على استحضار قربه من ربه أو قرب 
ربه منه» فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام: 
واشتغل بما يعنيه من صحة اعتقاد وكمال إيمان وصلاح عمل» وطلب ما هو 
من ضرورات معاشه» لا قيام لحياته بدونه من ألوان المباحات» وعلى العكس 
من ذلكء مَن أضاع نفائس الأوقات فيما لم تُخلّق له باشتغاله بما لا يعنيه. 
فانصرف به عما ينفعه ويرتفع بمقامه ويبلغ به صحيح الغايات وشريف 
المقاصد وكريم المنازل» فخسر هنالك خسرائًا مبيئا. 
تعلم ما يفيد: ومن اشتغال المرء بما لا يعنيه :تعلّم ما لا يهم في العلوم» وترك 
الأهم منها مما فيه صلاح قلبه» وتزكية نفسه» ونفع إخوانه» ورفع شأن وطنه 
وأمته» ومنه أيضًا عدم حفظ اللسان عن لغو الكلام» وعن تتبع ما لا يهم ولا 
ينفع تتبعه من أخبار الناس وأحوالهم وأموالهم ومقدار إنفاقهم وادخارهم» ومن 
ااك عدي و لتقب عن ا الو همل فالكن دور ف ريون اا 
وأو لادهم» بغير غرضٍ شرعيء سوى الكشف عما لا يعني من خاص أمورهم 
وخفيّ أحوالهم. 


تحميل المزيد من الكتب : 60117©. 81227113176 ۳۹ 


٠‏ 6-القضصب 

القاعدة العاشرة من القواعد الناهية عن سلوك الجماعة هي الغضب؛ ونبين 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم الخضب: 
الغضب هو: ثوَرَان في النفس» يَحمِلها على الرغبة في البطش والانتقام. 
والغضب عدو العقل» وهو له كالذئب للشاة قل ما يتمكن منه إلا اغتاله. 
رسيا O E‏ 
حذة بق E‏ وا ا 
يكن للنفس فيه نصيب؛ فالمؤمن يغضب إذا انتهكت حرمات الله» واعتدي 
على حقوقه. وها أكثر ما تنتهك محارم الله تعالى في هذا الزمان غلنا وسراء 
فكثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لا همَّ لها سوى نشر 
الرذيلة» ومحاربة الفضيلة» وإشاعة الفاحشة» وبث الشبهات» وتزيين المنكر. 
وإنكار المعروف» والاستهزاء بالدين وشعائره فهذا كله مما يوجب الغضب 
لك ا ومن اف ابيد خت لا ت الان من يفك 
للدماء» وانتهاك للأعراض» واستباحة للآموال؛ وتدمير للبلدان بلا حق. 
ونبينا صلى الله عليه وسلم -وهو القدوة والأسوة لنا في أمورنا كلها -لم 
يغضبْ لنفسه قط ولم يضع للدنيا في خاطره شينًا يساوم فيه الناس 
ويُحاكمهم؛ وإنما كان غضبه إذا تجاوز أحد حدًا من حدود الله أو تعدى إنسان 
على حرمة لله. 
اما اا الام فير ما كان فى خير الح ولغير اله راتما اها 
للنفس في أمور تافهة وحظوظ دنيوية زائلة» مما تترتب عليه نتائج خطيرة 
ومفاسد عظيمة؛ على الإنسان ذاته وعلى أسرته وعلى مجتمعه» وهو الذي 
حذرنا منه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة 
ومناسبات عدة. 
والغضب في غير الحق مفتاح كل شرء مفتاح للقتل» والنزاع والشقاق» 
والطلاق» والظلم بجميع أنواعه؛ ظلم للزوجة» وظلم للأبناءء وظلم 
للوالدين» وظلم للأقارب» وظلم للمستخدمين» وظلم للناس أجمعين. 
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حال الاعتدال» بأن يغضب ليدافع عن نفسه أو دينه أو عزضه أو ماله 
ولولا ذلك لفسدت كرس بانتشار الفوضى وتقويض نظام المجتمع»› 
لكن غضبه هذا ينبغي أن يكون مقترنًا بالحكمة والمعرفة والعقل الرّشيد. 
حر تعب ون لصون ىن يهن تسن أ يق الج واكك 
وهذه الحال مذمومة شرهاء لا ستما إن تعلّقت بانتهاك حرمات الله 

أن يطغى الغضب على العقل والدّين؛ وربّما جرّ صاحبه إلى ارتكاب 
جرائم كبيرة» وموبقات كثيرة. 

أدلة النهى عن الغضب: 

(وَالَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَاْرَ الثم وَالْقَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضْبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ) 
(الشورى:١).‏ 

روى أبو هريرة رضي أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بعمل وأقلل 
قال: (لا تغضب) (صحيح البخاري). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليسن الشّدِيد بالصٌرَعَةء إِنَما 
الشدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العقضّتب) (صحيح البخاري). 

اثار الغخضب: 


نظراً للآثار الخطيرة للغضب نبيّن بعض طرق علاجه أو تسكينه: 
ه الاستعاذة بالله من الشيطان: قال تعالى (وَإِمّا يَنْرَغَنَكَ مِنَ التنَيْطَانِ تَزْغٌ 


فَامْتَعَِدْ باه إِنَهُ هُوَ السّميغ الْعَلِيمُ) (فصلت:7"). 


أحذكم وهو قائمٌ فَلْيَجْلِنء فإن ذهب عنه الغضبب وإلا فليضطجغ) 
(سنن ابي داود). 


ه السكوت وضبط اللسان عن الكلام أثناء الغضب؛ لأن الغاضب لا 


يتحكم في کلماته» لا يدري ما يقول» ولا يتأمل في عواقب كلامه. 
فالسكوت أسلم له من الكلام حتى يهدأ غضبه. لذا قال عليه الصلاة 
والسلام: (علّموا ويسّروا ولا تُعسّروا وإذا < غضب أحذكم فليسكُت) 


(مسند أحمد). 


تحميل المزيد من الكتب : 017©. 8122113176 ٤١‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى " ومن الأمور النافعة 
أن تعلم أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل 
تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بهاء وسوغت لها أن تملك 
مشاعرك» فعند ذلك تضرك كما ضرتهم» فإن أنت لم تصنع لها بالاء 
الظفر بمحبة الله تعالى» والفوز بما عنده قال تعالى: (الَّذِينَ 
يُنْفْفُونَ في السّرَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَالَكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ 
الاس وال يحب المُخسنين) (آل عمران:5١١)‏ ومرتبة 
الإحسان هي أعلى مراتب الدين. 
الإكثار من ذكر الله تعالى» قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنٌ 
قُلُوَبُهُمْ بذِكْر الله ألا بِذِكْرٍ اله تَطْمَيْنُ الْفلُوبْ) (الرعد:۲۸) فمن 
اطمئن قلبه بذكر الله تعالى كان أبعد ما يكون عن الغضب قال 
عكرمة -رحمه الله تعالى -في قوله تعالى (وَاذْكُرْ رَبك إِذَا 
تسیت) (الكهف: ؛ )١‏ " إذا غضبت ". 
النظر في نتائج الغضب: فكثير الغضب تجده مصابا بأمراض كثيرة 
كالسكري والضغط والقولون العصبي وغيرها مما يعرفها أهل 
الاختصاصء كما أنه بسببه تصدر من الغاضب تصرفات قولية أو 
فعلية يندم عليها بعد ذهاب الغضب. 
أن تعلم أن القوة في كظم الغيظ ورده: تذكر قوله صلى الله 
عليه وسلم: (ليس التندِيذ بالصُرَعةء إنْما التندِيدُ الذي يَمْلِكَ 
فة عِنْدَ العَضتب) (صحيح البخاري). 
قبول النصيحة والعمل بها: فعلى من شاهد غاضبا أن ينص حه. 
ويذكره فضل الحلم» وكتم الغيظء وعلى المنصوح قبول ذلك. 
هد الدروس من القضبي اوا ذاو استدضير كل واک هنا فين أن 
يُنفذ غضبه الحاضر ثمرة غضب سابق ندم عليه بعد إنفاذه لما أقدم 
على ما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء مرة ثانية» فمنع الغضب 
أسهل من إصلاح ما يفسده. 
معرفة أن المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة فتركه إغلاق 
لباب من أبواب العصيان. 
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فالغا: القواعد الأخلاقية لسلوك المدير 


يعتمد سلوك المدير بالدرجة الأولى على فهمه لحقيقة النفس الإنسانية. 
وتعتبر المهارات السلوكيةء ذات أهمية كبيرة لنجاح المدير في جميع 
المستويات الإدارية. 
وتتطلب هذه المهارات أن يراعي المدير متطليات الشنخصية الناضحة من 
العاملين معه» فيعمل على أن تكون الوظيفة غنية بالخبرات المتعددة في مجال 
التخصصء حتى يستفيد من قدرات العاملين وينمي مواهبهم. كما يجب على 
المدير في ممارساته القيادية أن يشرك العاملين معه في صنع القرارات 
ليتجنب سلبيتهم» ويشاورهم في الأمور ليستفيد من قدراتهم وخبراتهم. 
ويتجنب تنصلهم من المسئولية» ويعطيهم القدوة الحسنة لتنمية الرقابة الذاتية 
في نفوسهم. ويأخذ في اعتباره العوامل التي تؤدى إلى رضاهم عن عملهم» 
وتلك التي تؤدى إلى عدم رضاهم» ويكون ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه 
وتعالى» ويقودهم لجعل رضا الله هو غايتهم بعد أن يصبح ذلك غايته هو. 
والمدير المسلم لا يعرف السلطة المطلقة» ولا القيادة المتراخية غير المبالية. 
بل قيادته سوية قائمة على الشورى ملتزمة بكل ما جاء في الأخلاق 
الإسلامية. ويستفيد المدير المسلم من نتاج العقل البشري بما يتناسب مع ما 
جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» فيأخذ بالخطوات 
المنطقية في تحليل وصنع القرارات» ويسأل نفسه كل الأسئلة التي تؤدي إلى 
صنع قرار جيد فعال. 
هذه العلاقات على ما يتوقع من عائد مادي -كما جاء في الكثير من النماذج 
الغربية لسلوك المدير-بل يمير المدير بول العلاقات التي تقتضيها الأخوة 
الإنسانية بصفة عامة والأخوة الإسلامية بصفة خاصة» والعلاقات الفنية التي 
تقتضيها طبيعة العمل فلا يكون الاهتمام بالناس على حساب العمل ولا 
الاهتمام بالعمل على حساب الناس. فالاهتمام بالناس أمر ثابت تقتضيه الأخوة 
الإنسانية» والاهتمام بالعمل أمر تقتضيه أمانة العمل. فطبيعة العمل هي التي 
تحدد التدخل والإشراف على الجوانب الفنية» ولذلك ليس هناك نمط إداري 
واحد يصلح لجميع الأعمال بل لابد من التمييز بين طبيعة الأعمال ومستوياتها 
الإدارية في التنظيم وبين متغيرات الموقف. 

تحميل المزيد من الكتب : 6017. 81122113176 4 


والمدير المسلم معلم وداعية وقدوة حسنة» يحرص على استقرار العمل 
واستقرار العاملين ويربطهم بالعمل بما يحقق ذواتهم ويوصلهم إلى نيل رضا 
الله سبحانه وتعالى. وعدة المدير في ذلك التمسك بالأخلاق الإسلامية بجانب 
خبراته» ومهاراته الفنية والعقلية والسلوكية. والتمسك بهذه الأخلاق لا يؤسس 
في المجتمع الإسلامي بالتعاليم المرسلةء أو الأوامر والنواهي المجردة. 
فغرس الأخلاق الإسلامية في النفوس يحتاج إلى تربية جادة ومستمرة. ويقول 
الشيخ الغزالي رحمه الله "ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة 
الحسنة» فالرجل السيئ لا يترك في نفس من حوله أثراً طيباً. وإنما يتوقع 
الأثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصه. فيروعها أدبه ويسبيها نبله. 
وتقتبس -بالإعجاب المخلص -من خلاله» وتمشى بالمحبة الخالصة في 
آثاره". 


ذكرت في سلوك الأفراد وسلوك الجماعات» ويضاف اليها مجموعة للقواعد 
الآمرة وأخرى للقواعد الناهية. 
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المجموعة السادسة: القواعد الآمرة لسلوك المدير 

تتكون القواعد الآمرة لسلوك المدير من عشرة قواعد تضاف إلى القواعد 
الخمسين السابقة. والقواعد العشرة هي: 

١‏ 6-العدل 

؟ 6-الشورى 

۴ نش ر العم 

٤‏ ه-اختيار اليطانة الصالحة 

٥‏ ٥۔تجنب‏ الفساد 

1 ١دحسن‏ الاستماع 

/ه-الأخوة 

۸ الإقناع بالحسنى 

4 العفو 

٠‏ -الحلم 


وتركز كل قاعدة على ثلاثة أمور: 
« الدليل الشرعي لوجوب القاعدة؛ حيث يتم عرض نماذج من الأدلة 
ولیس حصرا لها. 
© ثمار القاعدة. 
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١‏ 6-العدل 


القاعدة الأولى من القواعد الآمرة لسلوك المدير هي العدل؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 

مفهوم العدل: 
يرتبط مفهوم العدل بمفهومات القسط والإنصاف والمساواة: 
فالعدل: هو استعمال الأمور في مواضعهاء وأوقاتهاء ووجوههاء ومقاديرهاء 
من غير سرفء ولا تقصيرء ولا تقديم» ولا تأخير. والعَدلٌ أيضاً هو الاستقامَة 
على طريق الحَقّ بالاجتّناب عمًا هو مَحظورٌ دينا. 
ومن العدل العدالةٌ» وهي مَلَكةٌ تؤدّبُ صاحبها وتَحمِلْهُ على الفضائل» 
والاستقامة» والتَّوسّطٍ من غير إفراط ولا تفريط ولا اجحافب ولا تفضيل. 
والقسط: هو العدل البيّن الظاهر» ومنه سمي المكيال قسطاء والميزان قسطًا 
والإنصاف: هو إعطاء النصف» والعدل يكون في ذلك وفي غيره. 
والمساوة: هي التسوية بين شيئين وقد لا تكون من العدل. فلا يصح القول 
بأن العدل هو المساواة؛ لأن الحكمة قد تقتضى التفريق بين شيئين» فمثلا ليس 
كن الكل الشوية ا اک كانه ر ا 
فطر المرأة والرجل وجعل لكل منهما ما يناسبه من الحقوق والواجبات. 
عرف ابن القيم -رحمه الله-العدل بأنه: "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب 
لمعرفة وجه الصواب". 
أدلة وجوب العدل: 
إن الل يأر بالْعَذلِ وَالإِخْسّان وَإِيتَاءٍ ذِي الْقْرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمُنْكَرِ وَالبَعْي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكّرُونَ) (النحل: .)1١‏ 
يا نها الّذِْينَ آمَنُوا ووا قوامين بانط شهداءَ ولو عَلَى أَنْفسِكُم 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأفْرَبِينَ نَّ إِنْ يَكْنْ عنِيًا أؤ فقيرَا اله لى بهمَا فلا تنَبِعُوا 
الْهََى أَنْ تَغْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤوا أؤ تُعْرضُوا فلن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبِيرًا) (النساء: 5 .)١‏ 
(وَإِذَا فلن فاغدلوا وَلَوْ كَانَ دا قُرْبَى) (الانعام: ؟©6١).‏ 
« (وَمِمّنْ خَلَْنَا أَمَةَّ يَهْدُونَ بِالْحَقٌّ وَبِهِ يَعْدلُونَ) (الأعراف:١8١).‏ 
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ه (فَلِدَلِكَ فَادْغْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمزت وَل تتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلْ آمَنْتُ بمَا أَنْوّلَ 
الله من كتاب وَأْمِرْتُْ لأغدل بَْتَكُمُ الله رَيْنَا وَرَبُكُمْ تا أَعْمَالْنَا وَلَكُم 
أغمَالكُم لا خجّة بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمُ اله يَجْمَغ بَيْتَنَا وَإِلَيْهِ 
الْمَصيرُ) (الشورى:5١).‏ 

. (وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَع الْمِيرَانَ ألا تَطْعَا ذ في المِيرّانء وَأَقِيمُوا 
الْوَرْنَ بالقشنط وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ) (الرحمن: .)3-١‏ 

ه (آقذ سلتا راتا بالات وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الْكتاب وَالْمِيرَانَ لِيفُوم اللَاسُ 
بالقسط) (الحديد: .)١‏ 

. اللرصاي # يوسم (إنّ المُعسِطينَ عند الله على مَنابرَ 
من ثورِء عن يَمِين يمين الرَحْمَن عر وجلًء وكلتا يَدَيْهِ يَمِينٌ ا 
َْدُونَ في مهغ وأَهْلِيهمْ وما ولوا) (صحيح مسلم). 

۵ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مبْعَة د ظلَهُمْ الله تَعَالَى في ظَلَّه 
يوم لا ظِلَ إلا ظِلّة: إِمَامٌ عَذْلٌء وشَابٌ نَشَأ في عِبَادَةٍ اسَّهِه ورَجُلُ قَلَبْهُ 
مُعَلّقُ في المَسَاجِدِء ورَجُلَانِ تَحَابّا في اله اجُتَمعا عليه وتر قا عليه 
ورَجْلٌ دَعَنْهُ امْرَأةٌ ذا مَنْصب وجَمَال فقال: لی E‏ الله وجل 
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فأَخْفَاهَا حتّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما ثُنْفِقْ يَمِيئُكُ ورَجْلٌ ذَكَرَ 
ال حَاليًاء فقاضّت عَيْنَاهُ) (صحيح البخاري). 
ثمار العدل: 

العدل من القيم الإنسانية التي جاء بها الإسلام» وجعلها من مقومات الحياة 
الور ير يمر ال تي شر وهو قيمة مطلقة لا 
يدخلها التقييد» فالعدل يشمل السلوك الإنساني كله» في الفكر والتصورء. 
والقول والعمل» مع المسلمين وغير المسلمين» مع المؤيدين والمعارضين؛ 
فهو سنة ربانية. وفريضة شرعية» وضرورة إنسانية» وقيمة حضارية. 
عليه تقوم الحضارات» وتسعد به الشعوب والأمم» وبه تصلح جميع 
الأعمال. ولذلك أمرنا الله تعالى به أمرًا مطلقًاء ونهانا عن ضده. فقال 
تعالى: (إن ا ائه يمر ر بالغذل و فار وَٳيتاءِ ذي ي ار بى وَيَنْهَي عن الْفَحْشَاءِ 
وين مات ال ف اسا ذل حاط في فد ربل أو عرق أ 
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ذلك حادثة المرأة المخزوميّة التي سرقت في عَهِدٍ رَسول الله عليه الصّلاة 
والسّلام» ففزع قومُها إلى أسامّة بن زيدٍ يَستشفعوته» قال غروة: فلمًا كَلّمَهُ 
أسامة فيها تلن وجه رسول الله صل الله له عليه وسلحَ» > فقال: (أتكلمُني في حدّ 
من حدود الله؟). قال أسامة: استغفز لي يا رسول اء فلمًا كان العشيٌّ قامَ 
رسول الله خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: (أمّا بَعدْء فإنَّما أهلَكَ 
الئاس قبلّكم انهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريك تركوة؛ وإذا سَرَّق فيهم الضّعيفكث 
ليرا و حت عت عل عر bs‏ مت يت ل 


لقطعث يدها). ثم مر رسول الله صلَّى الل : عليهِ وسِلَّمَ بتلك المرأة ففطعت 
ال با يام قالت عائشة: کات دكي بعد ذل 


الظلم ". 
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؟6-الشورى 
مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 
مفهوم الشورى: 
الشورى هي استخراج الرّأي وتقليبه» أي طلب الرأي من أهل الاختصاص› 
وإطالة النظر فيه للوصول إلى الرّأي الصائب» عن طريق تبادل الآراء في 
أمر من الأمور؛ لمعرفة الصّالح منهاء والتأكد من أنّ هذا الرّأي يُناسب 
الحال. 
اختلف العلماء في نتيجة الشورىء أمُلزمة هي أم لا؟ وقد مال معظمهم إلى 
أنها ملزمة. وباستعراض الأحداث التي مرت وتمت بشأنها الشورى في أيام 
طبيعة تنويرية وتبصيرية للإمام» وأنها تعينه على تبيّن جميع جوانب المسألة 
من أجل الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها. وليس من الضرورة أن 
يكون القرار المتخذ هو ما اقترحه المستشارون. 
وتدل النصوص الواردة في الكتاب والسنة عن الشورى على اذى" 
« إن الشورى مبدأ إسلامي عام لا يختص فقط في المجال السياسي بل حتى 
في الحياة الاسرية والاجتماعية. 
© ان للشورى مجالان» الأول: مشورة الحاكم المسلم للمسلمين في الأمور 
المتعلقة بهم» والثاني: مشورة المسلمين فيما بينهم على إدارة شؤونهم. 
فهي دعوة الطرفين إلى الشورى» طرف الحاكم وطرف الرعية. 
ه مبدأ التشاور قائم في الأمور المتعلقة بشؤون المسلمين دون الأحكام 
الشرعية التي ورد فيها النص. 
أدلة وجوب الشورى: 
© (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لذت لَهُمْ وَلَو كُنْتَ فظًا عَلِيظ لقأب لَانْقَضنُوا مِنْ حَوْلِكَ 
قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَّهُمْ وَتَاورْهُمْ في الأثر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكُلَ عَلَى الله 
إِنَّ اله يحب الْمْتَوَكُلِينَ) (آل عمران:59١).‏ 
« (وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأمْرُْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا 
رَرَقَنَاهُمْ ينففون) (الشوری:^"). 


(وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَ حَوْليْنِ كَاملَينِ لقن أرَادَ أن بُ الّضَاعَةٌ 
وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رِرْقُهْنَ وَكِسْوَتُهْنَ بالمَغْرُوف لا تلف تفن إلا وُسْعَهَا 
لا ضار وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذلك فَإِنْ 
ارادا فالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُتاح عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمْ أنْ 
تَسْتَرْضِعوا أَولاَكُم قلا جُتاح عَلَيُْمْإذَا سَلَّمتُْ ما تيم بالمَغْرُوف واوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنّ اله بمَا تَعْمَلُونَ بصير) (البقرة-9؟). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (المُستشارٌ مُوتمنٌ) (سنن الترمذي). 

ثمار الشورى: 


أمر الله تعالى نبيه الكريم -عليه الصلاة والسلام-بالمشاورة وهو الذي كان 
الوحي يسدده» غير أن الحكمة من ذلك هي إرشاد المسلمين إلى هذا المبدأء 
فإذا كان النبي المعصوم مأمورًا بها فمن باب اولى أن يكون غير المعصومين 
ملزمين بها في إدارة شؤونهم العامة والخاصة. 

وتطبيق الشورى في معظم الأحوال دليل على كمال العقل ونبله» لاكما يظن 
البعض أنه ضعفا وعدم استطاعة تصرف» فالعاقل لا يكتفي برأيه» بل يتهم 
عقله» إذ لو كان يستغني عن الشورى أحد لاستغنى عنها ذا العقل الراجح 
ومن ثمار الشورى للفرد والمجتمع ما يأتي: 


ترسيخ مفهوم المشاركة مع المسؤول في صنع القرارء وتحمّل مسؤولية 
البحث عن الرّأي الأصلح والأصوب. 

إيجاد التلاحم القوي بين الأفراد والمسؤول» وزيادة الشعور بالانتماء. 
تحقيق الاطمئنان على فعل الصّوابء مما يُقلّل من عملّيّة الخوف والتوثر, 
ويُساعد على إنجاح مبدأ الشورى والالتزام به. 

الثثورى عامل من عوامل إنضاج الفكر والرأي العام» حيث تسهم في 
تكوين الرّأي الرّشيد الذي يُساعد على الاستقرارء والقضاء على السلبيّة 
واللامُبالاة التي تنتشر بين كثير من أفراد المُجتمع. 

ومن ثمار الثثورى الحماية من القرارات الخاطئة؛ مما يؤذي إلى النّجاة 
من المصائب مع الحفاظ على رضا الرّأي العام. 


1) 0۰ 


ابعر ابم 

القاعدة الثالثة من القواعد الأمرة لسلوك المدير هي نشر العلم؛ ونبيّن فيما 

يأتي مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 

مفهوم نشر العلم: 

نشر العلم يتضمن بلاغ العلم وبيانه للناس؛ والعلم الذي يجب نشره هو: 

« كل علم ديني مع وسائله التي تعين على إدراكه؛ فيجب نشره ولا يجوز 
كتمانه. 

ه كل علم دنيوي تحتاجه الأمة» وتتوقف عليه حياتهاء كالطب والزراعة 
والصناعة والعلوم التقنية والعسكرية ونحوهاء وتدخل هذه العلوم في 
فروض العفاية. والكفايات من العلوم يجب نشرها لمن يرتفع بهم الإثم. 
ولا يجب في غيرهم» ومع هذا فيبقى أن الأفضل هو نشر هذه العلوم لمن 
ينتفع بهاء من باب الإحسان إلى الخلق والتيسير عليهم ومحبة الخير لهم. 

أدلة وجب نشر العلم: 

٠‏ (إِنَّ لذن يشون ما أنزلنا من الات وَالْهُدَى مِنْ غد ما بيا 

لتاس فِي الاب أولَيْك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَْعَنْهُمْ اللَاعِفُونَء إلا الّذِينَ 

تَابُوا وَأْصْلَحُوا وَبَيَُوا فَأُولَِكَ أثُوبُ عليه وأا النَّوَّاب الرَحِيمُ) 

(البقرة: ۹ 11). 

(إنَ اين يمون ما نَل اله من ا 


® 
عَدَابٌ ايع (لبقرة: <( 

. (وَإِذ أذ ال تان ايراوشيا الكتّاب ينه لتاس وَل تكُثُمُونة 
ل IT‏ ل اش لكك ارا شرا 
(آل عمران: ۷( 

ه (يَا أَيُهَا الرسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَِكَ مِن رَبَكَ وَإِن َم تَفْعَلْ فمَا بَلْغْتَ 
رِسَالَتَهُ وال يَعْصمّْكَ من الاس إن اله لآ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ) 
(المائدة: .)1١/‏ 

ه (فُل هَل يَمنْتّوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لآ يَعْلَمُونَ) (الزمر: 1). 

« (وقّل رب زذني عِلْما) (طه: )١١5‏ 


. (إِنَمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ العْلّمَاءُ) (فاطر: ۸( 

(يَرْقَع اله الّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَْذِينَ أوثوا العلح دَرَجاتٍ) 

.)١١ (المجادلة:‎ 

قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله وملائكته وأهلّ السّماواتٍ والأرض 
حى النّملَةَ في جُحرهاء وحتَّى الحوت» ليُصلُونَ على مُعلَمِي الاس 

الخير) (صحيح الترمذي). 

ه قال صلى الله عليه وسلم:( بلّغوا عيِّي ولو آية) (صحيح البخاري). 

ه وقال عليه الصلاة والسلام: (من سْيْلَ عن علم فكتمه الجِمّه الله بلجام من 

نار يوم القيامة) (سنن أبي داود). ويراد به هنا العلم الشرعي. 

قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ طُلَب العِلْمَ لِيْمَاري به السفَهاءَ أؤ لِيْبَاهِيَ 

به الْعْلَمَاءَ أو صرف وجوه النَّاسٍ إِلَيْهِ فَهُوَ في النَّارِ) (صحيح ابن ماجه). 

ثمار نشر العلم: 

يحتل العلم مكانة عظيمة في الإسلام» فقد نزلت أولى آيات القرآن الكريم 

بالحث على القراءة التي هي مفتاح العلم والتعلم» كما جعل الإسلام العلم 

الشرعي فريضة على كل مسلم» وهو سبب من أسباب الوصول إلى الجنة 

حيث من سلك طريقا للعلم سهل الله له طريقاً إلى الجنةء وقد فضل الله تعالى 

العلماء على من سواهم من الناس» فهم أخشى الناس لله وأتقاهم له» وهم 

ورثة الأنبياء حيث لم يورث الأنبياء مالآء وإنما ورثوا علماً من أخذه أخذ 

بحظ عظيم وافر. والعالم في الإسلام أفضل من العابدء ومعلم الناس القرآن 

من خير الناس وأفاضلهم» وقد رتب الله له أجر كل من اتبع هداه وعلمه إلى 

يوم القيامة. 

الأؤلى بالمسلم أن يجمع بين تعلم العلم الشرعي والعلوم الدنيوية كما كان 

الآئمَّة السابقون» ولما في ذلك من الجمع تین جاب المصالح له فدر اسة 

العلوم الدنيويّة ليسث منافية للتفقّه في الدين» فلا ترك العلوم الدنيوية بدعوى 

الانشغال بالدين» ولا ثترك العلوم الشّرعية بالانهماك في الدنيا. 

وسئل الفضيل بن عياض عن قوله صلى الله عليه وسلم: (طلَبُْ العم فريضة 

على كل مُسلم)ء فقال: "كل عمل كان عليك فرضاًء فطلب علمه عليك فرض» 

وما لم يكن العمل به عليك فرضاء فليس طلب علمه عليك بواجب" 


١ 


ثمار نشر العلم كثيرة نذكر منها الآتي: 


الحصول على رضا الله تعالى» واتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- 

بالإقبال على العلم» والوصول إلى ما فيه من أسرارء ثم الحرص على 

تعليمها للناس؛ لتحقيق فضيلة العلم. 

من سار في درب العلم سهل عليه طريق الجنة: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلّم: (مَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمُِِ فيه عِلَمّاه سَهّلَ اله له به طريقًا 

إلى الجَنْة) (صحيح مسلم). 

تنعُم طالب العلم بدعاء أهل السماوات والأرض له بالخير» فقد أخبر 

النبي تحن ا د نكر لطانب ا 
حتى النملة التي تُعد من أضعف الكائنات ألهمت الدعاء لهم بالخير. 

العلم ينفع بعد الموت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا مات 

الإِنْسَانَ الْقَطْعَ عله عَمَلَهُ إلا من ثَلَانَة: إلا من صَدَفَة جَارِيَةَ أو عِلْم 

تفغ به» أؤ وَلَدٍ صَالح يَدْعُو له) (صحيح مسلم). 

تمكين الإنسان من الوقوف في وجه الشبهات ودحضها بالحجة 

وا ا 

العلم مهذب للتفوس: العلم يهذْب الأخلاق ويربّي صاحبه على اكتساب 

الفضائل والآداب. 

بالعلم تحي القلوب: قال لقمان لأبنه يا بن جالس العلماء وزاحمهم 

بركبتيك فإِنٌ الله يحي القلوب الميتة بالحكمة كما يحي الأرض الميتة 

لطر السام 

العلم يورث الخشية من الله تعالى: قال تعالى: (إِنْمَا يَحْشَى الله مِنْ 

عِبَادِهِ العلمَاء) (فاطر: .)١8‏ 

العلم نور البصيرة: يبصر به المرء حقائق الأمورء وليس البصر بصر 

العين ولكن بصر القلوب. قال تعالى: (فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارٌُ وَلَكن 

تَعْمَى الوب التي في الصُدُور) (الحج: 55). 

الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الأئمة والذعاة والعلماء» قال تعالى: 

(وَلَوْ شتا لَبَعَنَنَا في كَل قَرْيَةٍ نَذِيرَا فلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به 

حِهَادَا كَبِيرَا) (الفرقان: ١7-5ه)‏ 


or 


٤‏ 6-اختيار اليطانة الصالحة 

القاعدة الرابعة من القواعد الآمرة لسلوك المدير هي اختيار البطانة الصالحة؛ 

ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 
مفهوم اختيار البطانة الصالحة: 

بطانة الانسان هم خاصته الذين يطلعون على داخل أمره. وما من 

إنسان إلا وله بطانة وكثير منهم يختار بطانته واخرين تفرض 

عليهم بخبث وذكاء ودهاء. 

فسواء أكنت رئيساً أم مرؤوساء مأموراً أم آمرآء فلا بد أن يكون لك أصحاب 

تقربهم إليك» وتستأنس بهم» وتشاورهم في كثير من أمورك؛ وهؤلاء هم 

بطانتك» وقد غلب استعمال لفظ (البطانة) مع الأمراءء وقد فسّر ابن حجر 
البطانة: بالدخلاء» جمع دخيل: (وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان 
خلوته» يفضي إليه بسره» ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر 

رعينه. ا 

والبطانة الصالحة هي التي تذكره إذا نسي وتعينه على الخير 

وتنهاه عن الشر. 
أدلة وجوب اختيار البطانة الصالحة: 

. (يَا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا لآ تَتّخْذُوا بطائة مِنْ دُونِكُم لآ يَلُوتكُمْ حَبَالاً وَدُوا مَا 
َنِم قذ بدت الْبَخْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ وَمَا ثُخْفِي صدُورُ هم أَكْبَرُ قَدْ ينا لَكُمْ 
الآياتِ إِنْ كُنْتمْ تَعْقلُونَ) (آل عمران: .)١١4‏ 

0 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ما بعت الله من تَبِيْء ولا امنتخلف 
من خَلِيفَة: لا كانث له بطائتان: ص1 E‏ كس غيم 
EG E‏ 
(صحيح البخاري). 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل 
له وزير صذق: إِنْ نسي ذكّره وإِنْ ذگر أعانه وإذا أراد الله به غير 
ذلك جعل له وزير سَؤوْءٍ: إِنْ نسي لم يُذْكّرْه وإن ذگر لم يُعَنْه) (سنن 
أبي داود). 


ثمار اختیار البطانة الصالحة: 
كثيراً ما نرى من أهل الصلاح من يزل زلات» إنما استدرجته إليها بطانة 
فاسدة» زينت له الباطل» وحجبت الحق عن عينيه» ومسؤولية أحدنا تبدأ من 
حسن الاختيار للأصحاب» فالصاحب دليل على صاحبه»ء إذ أن النفوس 
المتماثلة تتجاذب فيما بينهاء كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 
(المرء على دين خليله فلينظر أحذكم من يُخالل) (سير أعلام النبلاء)» لأن 
أية صحبة لا تخلو من تأثير وتأثر. 
ومن ثمار البطانة الصالحة أنها تحول دون شر كبيرء وتحض على خير 
كثير» ومن خطورة البطانة إذا فسدت - أنها قد تحسّن القبيح» > أو تقد تقبّح الحسن؛ 
بالوسوسة والتظاهر بالإخلاص. 
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانةء أي: 
يُطلعونهم على سرائرهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين 
خَبَالا أي: يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكنء وبما يستطيعونه من 
المكر والخديعة» ويودون ما يُغنث المؤمنين ويخرجهم ويَشْقّ عليهم. 


4 6 -تجنب الفساد 
القاعدة الخامسة من القواعد الآمرة لسلوك المدير هي تجنب الفساد؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 
مفهوم تجنب الفساد: 
سواء أكان الخروج عليه قليلا أو كير اء وكل اعتداء على الدين» أو العقل» 
أو المال» أو العرضء أو النفس فهو إفساد. والإفساد هو إخراج الشيء عن 
حالة محمودة لغرض مذموم. والإفساد أشمل وأعم من الظلم» لأن الظلم هو 
النقص» فمن سرق من مال الناس فقد نقص حق غيره فقطء وأما من أفسد في 
أموال الناس فإنه يقع على هذا وعلى غيره. 
ونرى الفساد في المجتمعات العربية المعاصرة أصبح ثقافة» وأصبح شيئا 
مشتركا بين كثير من الناس» فالأنظمة الفاسدة تنتج منظومة متكاملة للفساد 
وتديره وتجعله مستمراً من أعلى الهرم إلى كل المفاصل» ليكون مشتركاً فلا 
يجرؤ الصغير على محاسبة الكبير» فيعم الفساد ويصبح هيّنء ولا يسأل أحد 
عن فعل الآخر. 
ويمكن أن نميّز بين خمسة أنواع للفساد: 
ه إفساد الذرية والأتباع والأولاد حيث أنهم يقتدون بالكبار ويقلدونهم في 
مساوثهم. 
ه افساد الدائرة المحيطة بالمفسدين عن طريق بث أخلاق وصفات 
ودعاوى الفساد» وذلك بالإسراف في المعاصي حتى يتعدى أثرها إلى 
غير أصحابها. 
ه إفساد الدائرة الأوسع في المجتمعات عن طريق إشاعة الأمراض 
الاجتماعية المفسدة بواسطة المضلين مثل إثارة فتن الشبهات 
زعماً بأنهم يقفون ضد مصالح الناس. 
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ه الإفساد الناشئ عن فساد الحكام والقادة والزعماءء وهو الفساد الأكبر» لأن 
الكبراء إذا فسدوا في أنفسهم فإنهم ينشرون الفساد بقوة نفوذهم واستخدام 
سلطاتهم وقوتهم. 

ويستلزم تجنب الفساد التوجه إلى الإصلاح؛ ويمكن ان يبدأ على مستوى 

الفرد ثم ينتقل إلى مستوى الأسرة ثم الحيّ ثم المؤسّسات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية. 
أدلة وجوب تجنب الفساد: 

(وَلآ سدوا في الأزض بَعْدَ إصلاحها) (الأعراف 05). 

(فَاذْكُرُوا آلاءَ الله وَلا تَعْتَوْا في الأزض مُنْسِدِينَ) (الأعراف: .)٠٤‏ 

(وأصلخ ولا تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ) (الأعراف .)١57‏ 

(ظهَرَ الفَسَادْ في البَرْ وَالْبَحْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس) (الروم .)5١‏ 

( وَإِذَا تَوَلى سَعى في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فيها وَيُفْلِكَ الْحَرْتٌ وَالنَمْلَ وَانَهُ لا 

يُحبّ الْفَسَادَ) (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

(وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا دوا في الأزض قَالُوا إِنّمَا تَخْنُ مُصْلِحُونء ألا إِنّهُمْ هُم 

الْمُفسِدُونَ وَلَكنْ لا يَتَعْرُونَ) (البقرة: 1١1١‏ ؟١).‏ 

(فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونء وَلَا تُطِيعْوا أَمْرَ افش رفينء الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في 

الأرْضٍ وَلا يُصْلِحُونَ) (الشعراء:٠٠٠‏ - .)٠١١‏ 

(فَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا النّامنَ أَشْْيَاءَهُمْ وَلا تُفسدوا في الأزض 

بعد إصلاجها) (هود: .)۸١‏ 
ثمار تجنب الفساد: 

الإسلام ذاته ثورة ضد الفسادء بدءاً من فساد العقيدة؛ فقد جاء ليحرر الناس 

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وجاء ليقضي على الأخلاق الذميمة 

والعصبيات الجاهلية» وينشر بدلا منها الأخلاق القويمة الحميدة» وتكون 
العضببية: الذين وحدم حاء ايقضيبى على كل مظاهر الفساد. الاقتصيادية 
والاجتماعية والسياسيةء ويؤصل بدلا منها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه 

أن ينهض بالأمة ويجعلها رائدة العالم كله. 

للفساد أسياب متعددة» ينبغي تحديدهاء والبحث عن أساليب علاجهاء حتى 

يمكننا جني ثمار تجنب الفساد ومحاربته. 


ونوجز فيما يأتي أسباب الفساد وأساليب علاجه. ونميز بين الأسباب الرئيسة 
للفساد التي توجد في كل المجتمعات» والأسباب التي ترتبط بالبيئة والظروف. 
الأسباب الرئيسة للفساد: 

ه ضعف الإيمان والوازع الديني» فالنفس الخاوية من الإيمان» التي لا تخشى 


الله ولا رسوله» لا تبالي بارتكاب المحرمات» ولا تخشى من العقاب 
الرباني على الفساد في الأرض؛ فيصير الفساد عادة والصلاح منكرا. 
إتباع الهوى وانتشار الأخلاق الفاسدة» مثل الكذب» والنفاق» والرياء 
والغلظة» وسوء الظن» وعدم الوفاء بالعهود والعقود» وخيانة الأمانة 
والرشوة والمحسوبية والاحتيال. 

ضعف السلوكيات الطيبة» وانتشار المادية بين الناس وتفكّك عرى التكافل 
والتضامن الاجتماعيء وانتشار الأنانية والحقد والكراهية» وانتشار الفقر 
وانعدام المساواة ين الناس. 

الحكم بغير ما أنزل الله والتسلط على الناس وكبت الحريات» وتطبيق نظم 
وقوانين وضعية تخالف شرع الله عز وجل. 

فقدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو يعتبر صمام أمان 
للمجتمع من الفساد فإذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشي 


الفساد وانتشر 


التمسك بالسلطة. 

التفاوت الكبير في الأجور بين عامة الموظفين وكبارهم في الدولة بشكل 
يثير الحنق والغضب لدى البسطاء. 

شعور عامة الناس أنهم غرباء أو مواطنون من الدرجة الثانية لأنهم لا 
يتمتعون بأبسط حقوقهم الآدمية في المأكل والمسكن والعلاج. 
کے ع جات وا لتر هات المطاو .2 
انتشار مظاهر الجهل ونقص المعرفة بالحقوق والواجبات. 

فوة ترابط وتكاتف الفاسدين والمفسدين ودقة تنظيمهم واتساع نطاقهم. 


10۸ 


٠‏ نشر المنكرات والدعوة إليها :مثل المخدرات» والتبرج» والسفور» ونشر 

علاج ظاهرة الفساد: 

لا يقتصر الأمر على التعامل مع نتائج الفساد؛ بل لابد أن يكون العلاج 

لأسباب الفساد» ويمكن أن يكون العلاج على النحو الآتي: 

ه تنمية الوازع الديني: لأن الفساد مخالفة صريحة للأوامر الإلهية» فيكون 

ه علاج مشكلة الفقر: بتحقيق التنمية الحقيقية الشاملة؛ المرتكزة على 
الأوقاف» والزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي. 

e‏ تحقيق العدالة الاجتماعية: وهي إعطاء كل فرد ما يستحقه 
وتوزيع المنافع المادية في المجتمع» وتوفير متساوي للاحتياجات 
الأساسية»ء كما أنها تعني المساواة في الفرص؛ أي أن كل فرد 

© ف ي ا وحوري جضت الك مز و ا أن ذلك 
لا يخلو من أحد أمرينء إن لم يكن الاثنان معا: فإما أن ينشغل في تجارته 
ومتابعتها عن أمور واحتياجات المسلمينء وإما أن تحدث محاباة له في 
التجارة لموقعه. 

ه فتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية. 

ه النهي عن أخذ الهدايا والهبات للموظفين والمسئولينء فما الذي يدفع أي 

ه الرقابة والوقاية المجتمعية من الفساد (بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر). 

ه رقابة السلطة (الحسبة)» وتشمل مراقبة الأسواق العامة والموازين 
والمكاييل والمبايعات وأنواع الغش والتدليس والاحتكار... الخ 

٠‏ تحقيق العدل والمساواة أمام القانون والقضاء. 

ه تشديد عقوبة الفساد بتطبيق حدود الله. 
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1-حسين الاستماع 
القاعدة السادسة من القواعد الأمرة لسلوك المدير هي حسن الاستماع؛ ونبيّن 
مفهوم حسن الاستماع: 
حسن الاستماع هو الإصغاء بنية فهم الآخرين» والنظر إلى الأمور من 
خلالهم» ومحاولة رؤية الأشياء بالطريقة التي يرونها بهاء والتعرّف على 
مشاعر هم» وكأننا 00 0 ياتهم. 
ويتطلب الأمر الهدوء والخشوع والانتباه ليرقى الاستماع إلى درجة 
وودهم ومحبتهم. وإفساح المجال للحوار اليناء بين المتكلم والمستمع وهو 
الفيصل بين الفهم وسوء الفهم. 
العزلة والدخول إلى دائرة الصداقة والدفء الإنساني؛ ويمگن من بناء 
العلاقات الناجحة؛ وهو الوسيلة المثلى للتدبر من أجل الفهم والعمل. 
أدلة وجوب حسن الاستماع: 

ه (إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ) (الأنعام: 16"). 

« (فَبَشرُ عِبَادٍ الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَةُ) (الزمر: .)١18 ١١07‏ 

. (وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيِكَ تَقرَا + مِنْ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا 
أَنْصِئُوا فَلَمَا فضي وَلَوَا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَء قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنّا ممِغتا 
كتابا زل مِنْ بَعْدٍ مُوسى مُصَيِقًا ِا بَيْنَ يَديْهِ يَْدِي إِلَى الْحَق وَإِلَى 
طريق مُستقیم) (الأحقاف: ۲۹ - .)5١‏ 
(وَإذَا قرىئ الْقرْآنُ فَاسْتمِعْوا لَه وَأنصكوا لَعَلَكُم تُرَْحَمونَ) 
(الأعراف: .)٠١‏ 
(يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَوَلَؤَا عَنْهُ وَأَنْتم 
لسنمغون؛ 3 تقوو كَالذِينَ .كلو : كيد فا وهم لا e‏ ن شر 


(أخ تَحْسَبْ أنّ أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هم إلا گالأئعام بل هُم 
أَضَلٌ ستبيلاً) (الفرقان: 4 5). 

قال عمرو بن العاص: "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يُقبل بوجهه 
وحديثه على شرّ القوم يتألفُهم؛ وكان يُقبل بوجهه وحديثه علي حتى 
ظننث أني خير القوم". وإِنّ لكم في رسول الله لأسوةً حسنة. 

قال صلى الله عليه وسلم: (من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدّث. 
وحُسنٌ الاستماع إذا حدّثء وخسن البشر إذا لقيء ووفاءُ الوعدٍ إذا 
وعد) (ميزان الاعتدال). 


ثمار حسن الاستماع: 


النفس بطبعها تميل للكلام؛ لأنّه السبيل للتعبير الطبيعي عن الذات» ولكن 
التوراصل ل يكون:باعمال الأفواه.واهمال الأذان» و عليه فالا نصات فن :يصعب 
إتقانه إلا بعد الكثير من الجهد وترويض النفس وكبح جماح رغباتها. ونبين 
فيما يأتي أهم الأمور التي تؤدي إلى حصاد ثمار حسن الاستماع: 


إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه»ء والاقبال بالوجه» والنظر الى المتكلم 
والوعي لما يقول. 

من الأدب أن تنصت للحديث حتى إذا كنت قد سمعته مرات من قبل 
كأنك سمعته لأول مرة. 

ترقب الحديث وخسن متابعته» يحمل روح المساواة والبعد عن 
الاستعلاء والفوقية» وتجنّب الجَّزم بالانفرادٍ بالحقٌء والقطع بمعرفة 
الصواب. 

إذا جالست العالمَ فأنصت» وإذا جالست الجاهل فأنصت» ففي إنصاتك 
العالم زيادةُ علم» وفي إنصاتك للجاهل زيادة جلم. 

استمع إلى صاحبك لتفهم» لا لفط عثراته» وتتبّع زلآته» لا تسمع 
وأنت لا ترغب الفهمَ. إن استماعك لتتصيّد الأخطاءَ خذلانٌ» بل هو 
عَمى وجرمان من الحقٌء وضَرَرٌ على التفس والقلب والدين . 

لا تحمل أحكامًا مسبقة» ولا قرارات مُقَولبَة؛ بل كن مستمعا جيّدَ 
الإنصات لكل ما يقال ويلقى. 


اعلم وتأكّد أنّ هناك أناسًا كثيرين لديهم مِنَ الفطنة والقّهم والعلم 
والبداهة أكثرُ مما عندك» وما يفوقٌ تقديرك» وحين تستمع فلا تتصنّع 
المتابَعة؛ فجَليسُك ذكييٌ نبيه» فاحترمه واحترم نفسك وأدَبَكء فاستمع 
بيقظةٍ وفهم وابتغاء للحَق. 

حينما يكون المرءُ في ضيق فإنّه لا يجد الفرّحَ ولا الفَرَحَ إل عند من 
يحسن الإنصات إليهء والاستماع إلى شكواه؛ يواسيه ويسليه ويتولآه. 
يحب الناس المنصت؛ لأنّه مغناطيس تنجذب إليه القلوب» ويَّلجَأ إليه 
الناس؛ يفرّج همومها وأحزانها. 

إذا أردت أن يحبّك الناس: كنْ مستمعاً جيّداء وشجّع محدّثك على الكلام 
عن نفسه. 

إذا كنت تريد أن ينفضيٌ الناس من حولك» ويسخروا منك عندما توليهم 
ظهركء. فلا ثعط أحداً فرصة الحديثء تكلم بغير انقطاع عن نفسك» 
وإذا خطرث لك فكرة بينما غيرڭ يتحدّث فلا تنتظر حتى يُتمَّ حديثه. 
فهو ليس ذكياً مثلك» فلماذا تضيع وقتك في الاستماع إلى حديثه 
السخيف؟! اقتحم عليه الحديث» وقاطغة في منتصف كلامه."! 

يجب أن نفهم الآخرين أولاً ثم نحاول أن يفهمنا الآخرون. 

عدم حُسن الاستماع يؤذِي لسوء الفهم» وسوء الفهم يؤذي إلى ضياع 
الأوقات والجهودٍ والأموال والعلاقات» بل يمكن أن يؤدي إلى الاقتتال 
والذماء. 

تجنب الأمور التي تصرف عن الاستماع النافع وهي: الهوى 
والتعصب» الاستهزاءَ والاستخفافء؛ عدم الاكتراث والسخرية»ء عدم 
التركيز والاضطراب النفسي» مقاطعة المتحدث ومسابقته في التنبؤ 
بما يقول» إظهار الملل وعدم التحمل. 

لا تشتغل بإعداد الردّ أثناء الاستمتاع» فهذه صفة تغلب علينا جميعًاء 
كيف سيكون الرد وأنت لم تحسن الاستماع» إلا إن كنت صاحب هوى» 
تريد أن تدافع عن هواك. 


6-الأخوة 


القاعدة السابعة من القواعد الآمرة لسلوك المدير هي الأخوة؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 


مفهوم الأخوة: 
الأخوّة لغة هي الرابطة المتينة الموثقة» تربط بين شخصين أو أكثرء يجتمعون 
تحت حلا OEE‏ قواسم مشتركة بينهم. كالنسب» أو الرضاع» أو 
الو طن» أو الأعمال» أو القببلةء أو الدين» وتتنصف بالملازمة والمداومة. أما 
الأخوّة الإسلامية فتختلف عمّا سبق من كونها قائمة على رابط شرعي ربانيء 
وثيق ودائم» يجتمع تحت مظلته المسلمين جميعًا في كل مكان وكل ناحية من 
هذا العالم. 
الأخوة في الله» والحب في الله: أي محبة المسلم لما فيه من خصال 
الخير والطاعة لله تعالى» فليست لأجل المالء ولا النسبء ولا 
الوطن» ولا غير ذلك. 
أما الأخوة الإنسانية فتأخذ فقط من قول الحق سبحانه وتعالى: (يَا يها النَاُ 
اوا رَبَّكُم الِي خَلَقَكُم مَن تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
كَثِيرَ ا وَنِسَاء وَانَقُوأ الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا) 
(النساء: .)١‏ فالله سبحانه خلق الناسّ جميعًا من نفس واحدة وجعلهم مُتساوين 
في الحُقُوقٍ والواجباتٍ والگرامة الإنسانية. فالآية خطاب للناس أجمعين 
مسلمين وغير مسلمين سواء كانوا آهل كتاب أم غير أهل كتاب» خطاب لهم 
بأن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى» وتذكير لهم بأنهم جميعا أبناء رجل واحد هو 
أبوهم آدم عليه السلام. 
الأدلة الشرعية لوجوب الأخوة الإسلامية: 
e‏ (إِنَمَا الْمْؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانَُوا اله لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ) 
(الحجرات: °). 
6 (َالَّذِينَ جَاهُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفز ئا وَلحْوَانَِا الذِينَ سبوا 
بالإيمَان وَلَا تَجْعَلْ في فُلوبتا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا َك رَعُوف رَجية) 
(الحشر: .)٠١‏ 
ه (فإن EI SERTE E‏ اة فاخو انُكُمْ ف فبى e‏ 
(التوبة: .)١١‏ 
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(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَا وَلَا تَعَوَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله 
عَلَيْكُمْ إذ كُنثُم أغداءً فألّف بَيْنَ قلُوبِكُم قَأَصْبَحْتُمْ بِنِعمتِه إِخْوَانًا 
وَكُنْتُمْ على فا حُفْرَةٍ مِنَ انار فَأنْقَدْكُمْ مِنْهَا ذلك يُبَيَنُ اله َكُمْ 
آَيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ) (آل عمران:7١٠).‏ 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسَلِم أخو المسلم لا 
يخوثةه ولا يَكَذِيْهُ ولا يخذه كل المسلم على المسلم حرام 
عرضُة ومالة ودمُة التّقوى هَهنا بحسب امرئ من الثثّرٌ أن 
يحتقرٌَ أخاهُ المسلمَ) (سنن الترمذي). 

قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُمْلِمُ أخُو الشثلم» لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُكُ 
مَن كانَ في حاجَة أخيه كان اله في حاجَته» ومن فرج عن ملم كُرْبَةَ 
فر ج اله عنْه بها كُرْبَةَ من كُرَبِ يوم القِيامَة» ومَن سَثَرَ مُثْلِمًا سَتَرَهُ الله 
يَومَ القِيامَة) (صحيح مسلم). 1 1 1 

قال صلى الله عليه وسلم:(لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتى يُحِبَ لأخيه مَا 
يُحِبٌ لِنَفْسِه) (صحيح البخاري). 

قال صلى الله عليه وسلم: (دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الْممنلِم لأخيه بظهر الْعَيْب 
ْتَجَابَةه عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكْ مُكَل كُلّمَا دعا لأخيه بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ 
الْمْوَكُلُ به: آمِينَ وَلَكَ بيثل) (صحيح مسلم). 

قال رسول الله صلّى الله عليه وسِلَّمَ لأبي ذرٌ: (يا أبا ذرٌ أي عرّى 
الإيمان أوثق؟ قال الله ورسولّه أعلمُ قال الموالاةٌ في الله والحبُ في الله 
والبعضنٌ في الله) (تخريج مشكاة المصابيح). 

ثمار الأخوة الاسلامية: 


الأخوّة الحقيقيّة تقوم على الإيمان والتَرابْط في الله ولله» ليس من أجل منفعة 
المادّيّاتء فما كان لله دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 
ويترتب على هذه الأخوة جني ثمار كثيرة منها: 


أن يكون المسلم نصيرًاء ومعينًا لأخيه المسلم. 
آلا يظلم المسلم أخاه باي نوع من أنواع الظلم وإن قل. 
أن بذ ينصح المسلم أخاه المسلم في أمر دينه ودنياه. 


أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. 

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حَقٌ الْمُمسْلِم عَلَى الْمُسْلِم ست 
قِيلَ مَا هْنَّ يَا رَسُولَ الّهِ؟ قال :إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلّمْ عَلَيْهه وَإِدَا دعاك فَأَحِبْهُ 
وَإِذَا اسَْنْصَحَكَ فَانْصخ لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فَشَمّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ 
فَعْدْهُء وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ) (صحيح مسلم). 


المتحابون في الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ قال صلى 
الله عليه وسلم: (سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّم)؛ > وذكر 
من بينها: (ورجلين تحابًا في الله -عز وجل -اجتمعا على ذلك وتفرّقا 
عليه) (صحيح البخاري). 
محبة الله تعالى للمتحابين فيه؛ قال تعالى في حديث قدسي: (قد حَقَتْ 
محبّتي للّذِينَ يتحابونَ من آَجُلِيء وقد حَفٿ محبَّتِي للّذِينَ a‏ 
أجلي وقد حَقَّتْ محبّتِي للَّذِينَ يتباذلونَ من أجليء وقد حَقَّتْ محبّتي 
لّذِينَ يتصاتون من أجلي) (صحيح الترغيب). يتباذل: يضحي بنفسه 
في سبيل الغير. 
المتحابّون في الله في مكان يغبطهم عليه من هم في أفضل 
المنازل: النبيّون والشهداء؛ قال تعالى في حديث قدسي: 
(الُتحابُونَ في جَلالي لهم مَنابز من نور يَغبطهم النَيّونَ 
والشهداء) (سنن الترمذي). 
الحب في الله من أسباب دخول الجنةء قال صلى الله عليه وسلم: (لا 
Ea a NS‏ ألا أَدُلّكُمْ على 
شيءٍ إذا فعَلْتمُوة تحابْة؟ أفشوا المّلام بيْتَكُم) (صحيح مسلم). 
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القاعدة الثامنة من القواعد الآمرة لسلوك المدير هي الاقناع بالحسنى؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 

مفهوم الاقناع بالحسنى: 
الإقناع عملية تستخدم أساليب متنوعة للتأثير ة فى الفكر والعاطفة (القبول» 
الرضاء الاطمئنان)؛ وينتج عنها نغيير في السلوك بالتعديل أو الترك أو 
الإتيان. فالإقناع يولد أثراً فكريًا وسلوكيّا إيجابيّاً في آن واحد. 
ولا يقتصر الاقناع على توصيل المعلومة الصحيحة؛ بل يتعدى ذلك إلى 
الوصول إلى الالتزام بتطبيقها. 
وقد تحصل قناعة بحجج قطعية دون أن يكون لها تأثير على السلوك؛ مما 
يتطلب الترغيب بالتشويق إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه. 
والترهيب بما يخيف ويحذر من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات 
عليه بعد قبوله. 


وقد يحصل تأثير سلوكي بإتيان سلوك أو ترك آخر دون قناعة في حالة فرض 
التغيير على الآخر بالإكراه. وقد يؤدي الضغط غير المنضبط إلى التأثير 
العكسي للمقصود الأصلي. 
وتو جد أساليب للإقناع والتأثير تنحو إلى إحداث أثر في الآخر وتحقيق 
أهداف طرف على حساب الآخر دون الالتزام دائماً بالممصداقية في 
المحتوى» أو المراعاة للقيم في الأساليبء أو التحمل للمسؤولية في النتائج» 
كما نرى في بعض الإعلانات التجارية. 
ويبنى الاقناع بالحسنى على الود والألفة مع مراعاة المصداقية والقيم النبيلة؛ 
حتى يكون التغيير والتقويم بيسر ورضاء دون إجبار أو إكراه واللذان يوجبان 
المقاومة ويورثان النزاع. 

أدلة وجوب الاقناع با لحسنى: 

٠‏ (اذغ إلى سبيل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم التي هي 
أَحْسَنٌ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمْ بقن ضَلّ عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) 
(النحل: .)٠٠١‏ 


(فن هده سّبيلي أذغُو إلى اله على بَصيرَة آنا وَمَنِ اتَبَعَِي) 
(يوسف: ۰۸ .)١‏ 


ه قال صلى الله عليه وسلم: (إن مِنَ البَيَانِ أسخرًا) (صحيح البخاري). 


ثمار الاقناع با لحسنى: 


للنفس البشرية كبرياؤ ها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه 
إلا بالرفق؛ حتى لا تشعر بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة 
الرأي وقيمتها هي عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها 
واحترامها وكيانهاء والاقناع بالحسنى يصون الذات» وقيمتها وكرامتهاء 
ويركز على أن القصد هو كشف الحقيقة. 

ولجني ثمار الإقناع بالحسنى؛ فإنه يحسن الاعتناء بمهارة الإقناع وفنونه. 
ومعرفة طرق تأثيره ووسائله. ونبيّن فيما يأتي عوامل نجاح الاقناع. 

عوامل نجاح الاقناع: 


الاقتناع بالفكرة ووضوحهاء والقدرة على إيضاحها والقوة في طرحها 
وتوافر الخصال الضرورية في مصدر الإقناع. 

استخدام الكلمات ذات المعاني المحصورة والمحددة؛ مثل: بما أن» 
إذن» وحينما يكون... إلخ» فهذه الألفاظ فيها شيء من حصر المعنى 
وتحديد الفكرة. ولنحذر من التعميمات البراقة التي لا تفهم أو ذات 
معان واسعة. مع اختيار العبارة اللينة الهينة» والابتعاد عن الشدة 
والضغوط وفرض الرأي. 

ترك الجدل العقيم الذي يقود إلى الخصام؛ فإنك إن أقمت الحجة وكسبت 
الجولة وأفحمت الطرف الآخر فإنه لن يكون سعيدًا بذلك» وسيسرها 
في نفسه»ء وبذلك تخسر صديقًا أو تخسر اكتساب صديق. 

التفاعل الإيجابي الصادق مع الطرف الآخر بالحرص على ربط بداية 
الحديث بنهاية حديث المتلقي؛ لأن هذا سيشعره بأهمية كلامه لديك 
وأنك تحترمه وتهتم بكلامه» ثم بعد ذلك قدم له الحقائق والأرقام التي 
تشعره كذلك بقوة معلوماتك وأهميتهاء وواقعية حديثك ومصداقيته. 
معرفة أحوال المخاطبين وقيمهم وترتيبهاء وأظهر فرحك الحقيقي. 
غير المصطنعء بكل حق يظهر على لسان الطرف الآخرء وأظهر له 


بحثك عن الحقيقة؛ لأن ردك لحقائق ظاهرة ناصعة يشعر الطرف 
الآخر أنك تبحث عن الجدل وانتصار نفسك. 

ه الإعداد المسبق والجيد لعملية الإقناع» ومن ذلك تحديد الفكرة بوضوح. 
والتعرف إلى جوانبها والهدف منها وكيفية عرضهاء البدء بالأهم 
والأقوى دليلا والأكثر ارتباطا بحاجة الطرف المقابل» مع التشويق 
وإثارة الاهتمام بمصداقية ودون تهويل. 

ه تعدد الوسائل الإقناعية وتنويع المؤثرات؛ وذلك بالجمع بين استخدام 
الحجج العقلية السليمة وتفعيل العواطف والمشاعرء وتحريكها بحكمة 
ترغييًا وترهيبّاء مع استثمار ما لدى المستقبل من قناعات دينية 
وأعراف اجتماعية وعادات وتقاليد. 

ه أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى لا يشوبه حظ نفس» والتوكل 
على الله ودعاؤه» مع حسن الظن به سبحانه. 


ه العفو 


القاعدة التاسعة من القواعد الآمرة لسلوك المدير هي العفو؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 
مفهوم العفو: 
يتداخل مفهوم العفو مع مفهومي الصفح والغفران؛ العفو هو التجاوز عن 
الذنب وترك العقاب عليه. والصفح هو ترك التأنيب على الذنب وإزالة أثره 
من النفس؛ فقد يعفو الإنسان ولا يصفحء ويدل عليه قوله تعالى :(فاغفوا 
وَاصْفَحُوا) (البقرة: .)٠١9‏ 
والغفران يقتضي إسقاط العقاب؛ وإسقاط العقاب يقتضي وجوب الثواب؛ فلا 
يستحق الغثر ان الا المومن المستدق, أل أب و لهذ! لأ يستعمل عة الأ فى الله 
فيقال غفر الله لك. ٤‏ 
والهدف من العفو هو الإصلاحء فإن لم يتحقّق الإصلاحٌ مع ترار العفو 
وتمادى المُسيءٌ في إساءته» إلى درجة تتسبّبُ في الأذى البالغ للمُساء إليه. 
فهنا وجب الأخد بالحقّء والمطالبة بعقوبة المسيء؛ ولذلك قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "الإصلاحٌ واجبء والعفوُ مندوبٌء فإذا كان في العفو فواث 
الإصلاح» فمعنى ذلك أذنا قَدَّمْنَا مندويًا على واجبء وهذا لا تأتي به 
وينبغي التفرقة بين العفو والذل: قال ابن القيم رحمه الله "العفو إسقاط حقك 
جودا وكرما وإحساناء مع قدرتك على الانتقام» فتؤثر الترك رغبة في 
الاحسان ومكارم الاخلاق» بخلاف الذل» فان صاحبه يترك الانتقام عجزاً 
وخوفاً ومهانة نفس» فهذا مذموم غير محمود. 
أدلة الترغيب فى العفو: 

ه (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُْ أَعِدَتْ 

للْمْتَقِينَ الْذِينَ يُنْفُِونَ في السَّرَاءٍ وَالضَّرَاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عن 

الاس وَالّه يُحبُ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران: .)١57‏ 


٤‏ حر أ رموه رسيا مار 5 8د > ا هه ل 2 1 ار اه و اه 
e‏ (وَجَرَْاءٌ سيئه سين ملها فمن عَفا وَأَصلحَ جْرْهُ على الله إنه لا يحب 


الظالمين) (الشورى:٠5).‏ 
« (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا) (النور: "). 


ه (يَا ايها الذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّا لَكُمْ فَاخْدَرُوَهُمْ وَإِنْ 
تغفوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ الله غَقُورٌ رَحِيمٌ) (التغابن: 5 .)١‏ 

ه (وَإِذْا مَا غَضبُوا هم يَعْفِرُونَ) (الشورى: 7"). 
اله عَبْدَا بعفوء إلا عِزَّاء وما تواضّع أَحَدٌ ينه إلا رَفَعَهُ اللَّه) (صحيح مسلم). 


ثمار العفو: 


العفو علاج لخلافاتِ قد لا يُتَوصّل فيها إلى رأي وسط بل يَأخذ بالطرفين 
فيها العسرٌ والشططء وقد يحتدم النقاثُ ويرتفع اللغط؛ وتتسع الفجوة» وتتصل 
الجفوة؛ فالعفو والصفح علاج تملكه نفومن آمنث بالله وابتغث ما عنده» وتقبله 
قلوبٌ امتلاث بمحبة الخير للناس» وتتسع به صدورٌ قوم مؤمنين. 

العفو والصفح» ونسيان ما تقدّم ومَضّىء والتنازل عمًا للنفس من حقٍ عند 
الآخرين» لا عن ضّعف أو خوّرء ولا بدافع من خوف أو جْبِنِء ولكن رغبة 
خض نا حكن ال Aa‏ على السك و CS‏ 
ويدوم على ما يَفنّى ويزول. وتتجلى أهمية العفو في الآتي: 


العفو من صفات الله عز وجلء والعفوٌ من أسمائه الحسنى: قال 
تعالى :(إِنَّ الله كانَ عفرا غفورا) (النساء: ”*5)» وقال سبحانه: (وَهْوَ 
الذي يَدْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيّنَاتٍ وَيَعْلَمْ ما تَفِعَلُونَ) 
العفو خلق من أخلاق الأنبياء والمرسلين» كما ورد في قول القرآن عن 
يوسف عليه السلام لإخوته: (قَالَ لا تريب عَلَيْكُمْ اليَْمَ يَغْفِرُ النّهُ لَكُمْ 
وهو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (يوسف: 17). 

في العفو رحمة بالمسيء» وتقدير لجانب ضعفه البشري» وامتثال لأمر 
اللّهء وطلب لعفوه وغفرانه. 

في العفو توثيق للروابط الاجتماعية التي تتعرض إلى الوهن 
والانفصام بسبب إساءة بعضهم إلى بعضء وجناية بعضهم 
على بعض. 

العفو والصفح سبب للتقوى قال تعالى: (وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبُْ لِلتَقْوَى وَلَا 
تَنْسَوًا الفَضْل بَيْنَكُم) (البقرة: 10 7). 


٠‏ -الحلم 

القاعدة العاشرة من القواعد الأمرة لسلوك المدير هي الحلم؛ ونبيّن فيما يأتي 
مفهومهاء وأدلة الأمر بهاء وثمارها. 

مفهوم م 
العقوبة وما يجري سا 
ويختلف الحلم عن الأناة والرفق» فالجلم: أن يملك الإندسان نفسه عند 
الغضب» فإذا حصل غضبٌ وهو قادر على العقاب» فإنّه يَحْلمِ ولا يعاقب. 
وأمّا الأئاة: فهي التَّأَئّي في الأمور وعدم العجلةء وألا يأخذ الإنسان الأمور 
بظاهرها فب” فيتعجّل ويخكم على الشيء قبل أن يتأنّى فيه وينظر. 
وأما الرّفق: فهو معاملة الاس بالرقة والهون وخفض الجناح والسهولة حتى 
وان استحقوا ما يستحقون من العقوبة والتّكال» فإنَّه يرفق بهم. 
وليس معنى الحلم التباطؤ والكسلء وإنما هو وسط بين طرفين. وفضيلة بين 
رذيلتين» فإذا زاد عن حده كان توانيًا واهمالاً أو تبلّدَ طبع» وانعدامه أو ضعفه 

عجلة وطيش وسرعة غضصب» والأصل هو القصد والاعتدال. 
والحليم إمَا أن يكون حليمًا مفطورًا على الخير مجبولاً عليه وإمّا أن يكون 
الحليم ثائرٌ النفس» أزعجه مَنْ ظلمَه؛ فيصبر محتسبًا ويصفح قادرًاء ويأمره 
إيمانه بالغزف والعفو عن الجاهلين. 

أدلة الترغيب فى الحلم: 
ه وصف الله بعض أنبيائه بالحلم فقال عن إسماعيل: (فَيَشْرْنَاهُ بعغلام حَلِيم) 
(الصافات:١١٠).‏ 
(إنَّ إْرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيٌ) (التّوبة: .)١١ ٤‏ 
(إنَّ إِيْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاةٌ مُنيبٌ) (هود:5"). 
ه قال صلى الله عليه وسلم لأشحّ عبد القيس: (إنَّ فيك لَحَصْلتَْنِ يحبّهما الله: 

الجلمُ والأناة) (صحيح ابن حبان). 
ه قال صلى الله عليه وسلم: (الأناةٌ من الله والعَجَّلهٌ من الشيطان) 


ثمار الحلم: 

تقار جات لگا فر الثبات أمام المُثيرات» فمنهم مَنْ تستخفه التّوافه 

فِيَسْتَحْمِقٌ على عجل» ومنهم مَنّْ تستفزه الشدائد فيبقى على وقعها الأليم, 

محتفظا برجاحة فكره» وسّحّاحة خُلّقه. قال الأحنف بن قيس رحمه الله: "ما 

آذاني أحدٌ إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عَرَفٹ له فضله. 

وان كان مثلي تفضلّتُ عليه» وإن كان دوني أكرمٹ نفسي عنه". 

إن قلَّة الحلّم وكَثْرَةُ الغضب آفتان عظيمتان» إذا انتشرتا في مجتمع ما قَوَّضتا 

بُنيانه» وهدمتا أركانه» وقادتا المجتمع إلى هوَّة سحيقة. ولذلك تجب الاستعانة 

بالوسائل التي تعين على اكتساب الحلم ومنها: 

e‏ تذكر كثرة حلم الله على العبد» فالله سبحانه وتعالى حليم: يرى معصية 
العاصي ومخالفته لأمره فيمهله» قال تعالى: (وَاغْلَمُوأً أنَّ الله يَعْلمْ مَا في 
نكم فاخذَرُوة واغلفو أن الله غور حَلِيمٌ) (البقرة. (٥‏ 

ه تذكر قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: "لا يبلغ العبد 
مبلغ الرّأي حتى يغلب حِلْمُه جهله» وصبره شهوته؛ ولا يبلغ ذلك 
إلا بقوّة الحِلّم". 

ه تجنب مخالطة الستُفهاء؛ فإنّ مجالستهم داء» وإنّهِ مَن يَحْلّم عن المتّفيه يُسّر 
بجلمه» ومن يجبه يندم» ومن لا يقر بقليل ما يأتي به الستّفيه» يقر بالكثير. 

من ثمار الحلم: 

e‏ الحليم عظيم الشّأن» رفيع المكان» محمود الأمر» مرضي الفعل. 

ه الحلم دليل كمال العقل وسعة الصّدرء وامتلاك التّفس. 

ه يعمل الحلم على تآلف القلوب ونشر المحبّة بين النّاس. 

ه يزيل الحلم البغضاء بين النّاس ويمنع الحسد. 

ه صفة الحم عواقبها محمودة. 

أل عِوَض الحَليم عن جلمه أنَّ النّاس أنصاره على الجاهل. 


V۲ 


المجموعة السابعة: الأوامر الناهية عن سلوك المدير 
تتكون مجموعة القواعد الناهية عن سلوك المدير من القواعد العشرة الآتية: 


“١‏ الظلم 

؟ "-الكبر 

۴-التعامل بالربا 

4 "-التكالب على الولاية 
6 “-الطمع 

وة 

“-الإيداء بلا داع 
الخيانة 

٩‏ -العدر والخداع 
٠لا-حب‏ الشهرة 


وتركز كل قاعدة على ثلاثة أمور: 
© الدليل الشرعي للنهي عن القاعدة؛ حيث يتم عرض نماذج من الأدلة 
وليس حصرا لها. 


© اثار القاعدة. 


١‏ "-الظلم 
القاعدة الأولى من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي الظلم؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 
مفهوم الظلم: 
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إِمّا بنقصان أو بزيادة؛ 
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وإما بعدول عن وقته أو مكانه. 
رامن لطم يفعي ا فرعيف لسرن و 


من الظلم. 
ونقصان بعض الحق يوصف بالهضم» والظلم يكون في البعض والكل؛ وفي 
القرآن: (فلا يَخَاف ظلمًَا وَلا هَضنْمًا) (طه ؟١١).‏ 
ه ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى: وهو الشرك بالله ولا يمحى إلا 
بالتوحيد. 
ه ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل؛ يمحى بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك. 
ولا يخرج الظلم عن صورتين: 
ه ظلم باللسان: كالسب والشتم والغيبة والنميمة والسخرية والقدف 
وشهادة الزور. 
أموال الناس بالباطل وتتبع العورات وعدم تسليم العمال مستحقاتهم. 
كثير مِن الظلمة لا يباشر الظلم بنفسه بل تجد له أعوانا يعينونه ويسهلونه 
الله عليه وسلم: (منْ أعانَ ظالمًا ليدحضن بباطله حقاء فقذ برئث منة ذمة الله 
ورسوله) (صحيح الجامع). 


أدلة تحريم الخ 

(إِنَّ الله لا يَحَِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإن تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِن لَدْنْهُ أَجْرَا 
عَظِيمًا) (النساء: )٤ ٠‏ 

(إنَّ الله لآ يَظلِمْ الثّامن د شَيَْاوَلَكِنَّ النَامن أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (يونس: ٤ئ(‏ 
(وَ گذلك خد رَبك إذا اخ الْفْرَى وَ هي ا ان أده ليم شَدِيد) 
(هود: ,)۱١۲‏ 

(وتفول لِنَّذِينَ ظَلَموا ذُوقُوا عَدَاب اللّار اأتي كُنثم بها 
تُكَدْبُونَ) (سباً: ١ئ(‏ 

(وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) (الزمر: ؛ .)١‏ 

(ؤخن بتع خذوة لر فد ظلع تست (الطلاق: .)١‏ 

(فاذنَ مون ينهم 9 اا الله عَلَى الظَالِمِينَ) (الأعراف: ا 

(إنَّ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْماً إِنّمَا يَأَكُلُونَ في يُطُونِهِمْ تار 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً) (النساء: .)٠١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال الله تبارك وتعالى: (يا عِبَادِي 
ٳٽي حَدَّمْتُ الظلمَ على تفسِيء وَجَعَلْتُهُ بِيْتَكُمْ مُحَرَمًاء فلا تَظَالَمُوا) 
(صحيح مسلم). 00 ْ 
قال عليه الصلاة والسلام: (وَدَعْوَةُ المَظطلوم تَحْمَلُ على الْعَمَامِ 
وثفتخ لها أَبْوَابْ السماء وَيَكُولُ الرّبُ عز وجل وعزتي 
لأنْصْرَتَكِ وَلَوْ بَعْدَ حينِ) (صحيح ابن حبان) 

قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الناس إذا رَأَوَا الظَالِمَ فلم يَأَخُدُوا على 
يَدَيْهِ أوْشَكَ أَنْ يَعْمَّهُمْ الله بعقابه) (صحيح ابن حبان). 

آثار الذ 

الظالم مصروف عن الهداية: قال تعالى: (إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقّوْمَ 
الظَالِمِينَ) (المائدة: .)5١‏ 

الظالم لا يفلح أبدَا: قال تعالى: (إنَّهُ لآ يفلخ الظَالِمُونَ) (الأنعام:١").‏ 
الظالم عليه اللعنة من الله يقول الله عر وجلّ: (يَوْمَ لا يَنقَعْ الظالمينَ 
مَعْذِرَكُهُمْ وَلَهُمْ اللْعْنَهٌ وَلَهُمْ سُوع الدّار). (غافر: 27). 

الظالم يحرم من الشفاعة» قال تعالى: (مَا إلظالمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع 
يُطَاغْ) (غافر: .)1١8‏ 


الظالم تصيبه دعوة المظلوم ولا تخطئه»ء قال عليه الصلاة والسلام: 
انق دَعْوَةَ المَظلُوم» فإنّهِ ليس بيْتها وبيْنَ الله حجابٌ) (صحيح البخاري). 
بالظلم يرتفع الأمنء قال الله تعالى: (الَّذِينَ موأ وَلمْ يلوأ إيماتهم بِظلم 
سي وهم مَهْتدُونَ) الاسام 10 
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وقيل في الظلم كلام كثير مله 


لكل ظالم نهاية. 

من أعان ظالماً سئلط عليه. 

من طال تعدّيه كثرت أعاديه. 

ظلم الضعيف أفحش ظلم. 

الظلم أسرع شيء إلى تعجيل نقمة وتبديل نعمة. 

ظلم الأقارب أشد وقعا من السيوف. 

لمن تشتكي إذا كان خصمك القاضي. 

من ظلم نفسه فهو لغيره أظلم. 

جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. 

إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. 

يا ظالم» هل سألت نفسك وأجبت عن السؤال بصدق» هل أنت راض 
عن نفسك؟! 

يا ظالم» هل تظن أنك مخلدء أو أنك بمعزل عن عذاب الله وعقابه؟! 
يا ظالم» هل تعلم أن سنة الله الغالبة: أن الجزاء من جنس العمل؟! 

يا ظالم» هل تظن أن من يساعدونك على ظلم المخالفين لك أو لهم 
سيحاسبون عنك؟! 

يا ظالم» ألم تعلم أن للمظلوم ربا تكفل بنصرته ولو بعد حين! 

يا ظالم» هل تعلم أن عاقبة الظلم وخيمة في الدنيا قبل الآخرة؟! 

يا ظالم» ألم يردعك عن الظلم ما حل بالظالمين من قبلك! 

يا ظالم» ترقب كيف سينتقم الله منك -إن لم تتب-في الدنيا قبل الآخرة! 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 


1 5-الكير 

القاعدة الثانية من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي الكبر؛ ونبيّن فيما 

مفهوم الكبر: 
الكبر هو استعظام الإنسان نفسه» واستحسان ما فيه من الفضائل» مع شعور 
داخلية أساساء كما قال الله سبحانه: (إِنْ في صُدُو رهم إلا كبْرٌ مَا هُمْ ببَالغيه) 
(غافر: 51)» وما يظهر من سلوكيات المتكبر ترجمة لهذه الانفعالات. 
وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم الكبر بقوله: (الكبرَ بَطرُ الحق 
وغمصٌ الناس)؛ فبطر الحق: رده وجحده» وغمص أو غمط الناس: احتقارهم 
وازدراؤهم. 
والكبْثر نوعان: باطن وظاهر: فالباطن: خُلَقُ في نفس الإنسان» والظاهر: 
أعمال تصدر عن الجوارح» وهذه الأعمال الظاهرة هي ثمرات لمَا في 
والكبْر الباطني معناه: أن يرى المتكيّرُ نفسه فوقَ مَن يتكبّر عليه» بحيث 
يصير ذلك كالعقيدة عنده» فيفرح به» ويّزكن إليه» ويعتزٌ في نفسه بسببه 
وذلك هو خُلّق الكر. 
والكبزر قسمان: كبر هو كُفرء وآخّر هو معصية:؛ فالگفر هو ما كان المتكبّر 
وعلى هذاء فالكبّر يستدعي توافر أمورٍ ثلاثة: إنسان متكيّرء وموجود يتكبّر 
الإنسان عليه» سبب لهذا الكْر. فلا يُتَصّوّر أن يوجد إنسان مُتكيّر» دون أن 
يوجَدَ مَن يتكبّر عليه. 
الكبر حين يَستشري في النفس» ويّتمكن من قلب الإنسان» وملك عليه حِسّه 
وفكُرهء يكون أسواً ما يُصيب الإنسان من أمراض القلب؛ فما من خُلُّق من 
الأخلاق المذمومة» إلا وتجد صاحب الكبْر مُتَصفًا به. 
والمتكبر لا يحبٌ للمؤمنين ما يحبٌ لنفسه»ء ولا يَقدر على التواضّعء ولا 
يتخلص من الحقدء ولا يتغلب على الغضب والغيّظء ولا يستطيع دفْعَ الحَسد 
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بالازدراء والاحتقار» وإذا مَشَى اخْتال» وإذا تكلم افْتَكَره وإذا نصح سّخر من 
الناس وحقّرهمء وإذا تَحدَّتٌ تقر في الكلام وتشدّق؛ وإذا جالّس الناسَ غَضب 
إذا لم يكن له صدرٌ المجلس» وأوَّلُ الكلام» وغاية التعظيم والاحترام. 
فلذلك أخبر النبِيئ -صلى الله عليه وسلم -أنه لا يدخُل الجنة مَن كان في قلبه 
مِثقال ذَرّة من كَبْرِ؛ فقد ححّب الكبرُ المتكيّرين عن الجنة؛ لأنه حجَبّهم عن 
الأخلاق الحميدة. 

أدلة تحريم الكبر: 

ه الكر من أوّل الذنوب التي غصي الله تبارك وتعالى بها: (وَإِذْ قُلَنَا 
لِلْمَلاَئِكَِ اش حُدُوأ لآدَمَ كَسََدُوأ إلا إِبْلِييسَ أَبَى وَاسْ تَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الگافرينَ) (البقرة: 5*). 

ه والكّر سبب رئيس في هلاك الأمم السابقة: (وَإِنِي كُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتغْفِرَ لَه 
جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا يبه وَأَصرُوا وَاسْتَكْبَرُوا 
اسْتِكْبَارَا) (نوح: 7). 

ه الكبر سبب للصرف عن دين الله: (سَأصّرف عن آياتي الَّذِينَ يَتكَبّرُونَ 
في الأزضٍ بِغَيْر الْحَقّ) (الأعراف: .)١57‏ 

« (إِلَهْكُمْ إِلَة واج فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبْهُمْ مُنْكرَةٌ وَهُمْ 
مُسْتَكْبِرُونَء لا جَرَمَ أنَّ اله يَعْلَمْ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ لا يُحِبْ 
المُنْتَكْبِرِينَ) (النحل: ١؟-؟5١).‏ 

ه سبب لدخول الثّار والخلود فيها: (وَيَوْمَ يُغْرَضُ الذِينَ كَقَرُوا على 
لار أَدْهنِتُم طب اتم في حَيَاتِكُمْ اليا وَاسْتَمتعثُم بها ف ايء 
تُخْرَوْنَ عَدَاب الْهُونِ بمَا كُنثم شَسْتَكْبِرُونَ في الأزض بِغَيْرٍ الْحَقّ 
وَبِمَا نتم تَفُسْقُونَ) (الأحقاف: .)٠١‏ 

ه (وَلَا نُصَعْز حَدَّكَ لِلنّاسٍ وَلَا تمش في الأزض مَرَحَا إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَّ 
مُخْتَالٍ فَحُورِء وَافصذ في مَشيكَ وَاغْضْضن مِنْ صَؤْتِكَ إِنَّ انكر الأصُوَاتِ 
لَصَؤت الْحَمِير) (لقمان: ۱۸ - .)١9‏ 

٠‏ (وَلَا تمش في الأزض مَرَحَا إِنّكَ آَنْ تَخْرِقَ الأزض وَلَنْ تَبَلْعَ الْجِبَالَ 
طولآء كَل ذَلِكَ كَانَ سَيَئُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهَا) (الإسراء: ۳۷ - ۳۸). 


ه (تِلْكَ الدّارُ الآخِرَةٌ تَجْعلَّهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ علا في الأزض وَلَا قَسَادَا 
وَالْعَاقِبَة للَمتَقِينَ) (القصص: ۸۳). 

(كذلك يَطبغ الله عَلَى كل قلب متكي جبار) (غافر: 78). 

« (وَقَالَ رَبُكُمْ اذغونِي أمئتجِب لَكُمْ إِنَّ الذِينَ يَمسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخْرينَ) (غافر: .)٠١‏ 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخلٌ الجنّة من كانَ في قلبه 
مثقال ذرّةٍ مِن كبر) (صحيح مسلم). 

ه وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: (الكبرياءً ردائي» والعظّمة 
إزاري» فمَن نازعني واحدًا منهنٌ ألقيثّهُ في جهنْمَ) (تخريج المسند). 
والكبرياء هي العز والملك» وليست من الكبر في شيءء والشاهد قوله 
تعالى: (وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِيَاء في الأزض) (يونس: .)٠۸‏ 

آثار الكبر: 
قال ابن القيّم: "أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبرُ والمهانة والدناءة» وأصل 
الأخلاق المحمودة كلها الخشوغ وعلو الهمّة» فالفخر والبّطر. والأشر 
والأجب» والحسد والبغي» والخيلاء والظلم» والقسوة والتجبّرء والإعراض 
وإباء قبول النصيحة» والاستئثار» وطلب العلو» وحب الجاه والرّئاسة» وان 
يُحمّد بما لم يفعل» وأمثال ذلك» كلها ناشئة من الكبر". 
وقال أيضا: "أزكان الكفر أربعة: الكبر والحسدء والغضب والشهوة: فالكبر 
يمنغه الانقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والعَضب يمنعه العدلء 
والشهوة تمنعه التفرُّغٌ للعبادة» فإذا انهدم ركنٌ الكبر سهّل عليه الانقياد» وإذا 
انهدم رُكن الحسّد سهل عليه قبول النصح وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب 
سهل عليه العدل والتواضع» وإذا انهدم رُكن الشهوة سهل عليه الصبر 
والعفاف والعبادة". 
من آثار الكبر: 

ه الحرمان من النظر والاعتبار: ومن حرم النظر والاعتبار» كانت عاقبته 
البوار والخسران المبين؛ لأنه سيبقى مقيمًا على عيوبه وأخطائه» غارقا 
في أوحاله» حتى تنتهي الحياة. 

ه القلق والاضطراب النفسي: لأن اشتغال المتكبر بنفسه يجعله في إعراض 
تام عن معرفة الله وذكره. ٠‏ 


الملازمة للعيوب والنقائص: وذلك أن المتكبر لظنه أنه بلغ الكمال في كل 
شيء لا يفتش في نفسه» حتى يعرف أبعادها ومعالمهاء فيصلح ما هو في 
حاجة منها إلى إصلاح» ولا يقبل كذلك نصحًا أو توجيهًا أو إرشادًا من 
الآخرين» ومثل هذا يبقى غارقا في عيوبه ونقائنصه» ملازمًا لها إلى أن 
تنقضي الحياة» ويدخل النار مع الداخلين. 

الحرمان من الجنة واستحقاق العذاب في الثّار: وذلك أمر بدهيء فإنّ من 
يعتدي على مقام الألوهيةء ويظلُ مقيمًا على عيوبه ورذائله» ستنتهي به 
الحياة حتمّاء وما حصّل خيرًا يستحق به ثوابًا أو مكافأة فيحرم الجنة 
مؤبدًا أو مؤقتا. 

قلة كسب الأنصار بل والفرقة والتمزق» والشعور بالعزلة: ذلك أن القلوب 
جُبلت على حبّ من ألان لها الجانب» وخفض لها الجناح» ونظر إليها من 
دونٍ لا من عل. 


علاج الكبر : 


يبدأ العلاج أولا بالوعي بهذا الخلق» وضرورة تعديله» ثم الاستعاذة بالله 
منه؛ (إِنْ فِي صُذور هم إلا كَبْرْ مَا هُمْ ببَالِغِيهِ فَامْتعذ باللّه) (غافر: 51). 
فإذا تغيرت نظرته للمرض واتضحت له حقيقته وأصبحت موازينه في 
الحكم عليه هي موازين الإسلام» اجتهد للتخلص منه. 

أن يعدل أفكاره عن نفسه» ليكون نظرة صحيحة عن الذات فهو الضعيف 
الفقير الذليل الذي ما يلبث عمره أن ينتهي في أية لحظة وما يلبث أن 
يمرض بأصغر وأقل فيروس أو بكتيريا وما يلبث أن ينقطع جهده بأقل 
مجهود أو عمل!! "يا أَيُّها الاس أَنْكُمْ لْفقَرَاءُ إِلَى الله الل هوَ الْغَنِئُ الْحَمِيُ" 
(فاطر:5١).‏ 

الكبر مرض يمكن علاجه ولكن قد فشلت فيه الأدوية البعيدة عن الإيمان؛ 
إذ إنه ينمو في بيئة الأثرة وحب الذات» وأما العلاج الإيماني فهو النافع 
فيه إذ يأمر الإيمان بالحرص على مصلحة الآخرين والتواضع لهم 
وخفض الجناح قال الله تعالى: (وَاخْفِضن جَنَاحَكَ لِلْمْؤْمِنِينَ) (الحجر: ۸۸) 
إن الموازين الإسلامية القائمة على التفاضل بالتقوى والعمل الصالح هي 
التي تمنع التكبر بالمال والنسب والعلم والجمال والقوة وغيرها؛ فعلاج 


الكبر يدخل في منظومة متكاملة لتربية الشخص على التعامل بموازين 
الإسلام في الحياة. 

ه معالجة السلوكيات الناتجة عن الكبر بالمواظبة على أخلاق التواضع» 
والاطلاع على سير المتواضعين والتأسي بهم» كذلك صحبة أهل 
التواضع والفقراء ومجالسة المساكين. كذلك قد وصف العلماء للمتكبر 
الذي يريد معالجة نفسه أن يتصنع التواضع كعلاج لذلك؛ ولمن كبرت 
عليه نفسه أن يكسر شوكتها. 


٦ ۳‏ -التعامل بالريا 

القاعدة الثالثة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي التعامل بالربا؛ ونبيّن 
فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم التعامل بالربا. 
الربا نوعان: 
ربا الديون (ربا النسيئة) الربا الجلي» وهو الزيادة التي ينالها الدائن من مَدِينه 
نظير التأجيل» أي: الزيادة بسبب النسيئة وهي التأجيل» وهذا النوع من الربا 
هو المنصوص على تحريمه في القرآن الكريم. 
ربا البيوع (ربا الفضل) الربا الخفي» وهو بيع جنس من الأصناف الربوية 
بجنسه مع زيادة في أحد البدلين على الآخرء. سواءً كان ذلك البيع معجّلاً أو 
مؤجّلاً فلا علاقة للزيادة بالتأخير. وقد ذكر رسول الله صلى الله وسلم 
الأصناف الربوية بقوله: (الذَّهَبُ بِالذّهَبء والفضّة بالفضّة. والْبْرُ بِالبٌْ 
والشتّعيرٌ بالشتّعيرء والثَّمْرُ بِالثَّمْرء والْمِلْحُ بالملح» مِثلاً بِمِثْل» سَواءً بسَواءٍء 
دآ بِيَدِء فإذا اخْتَلَقَتْ هذه الأصْنافء فبيغوا كيف سِنْتْمَء إذا كانَ يدا بِيَدِ) 
(صحيح مسلم). 
وقال ابن القيم: الربا نوعان: جلي وخفي؛ فالجلي حرم لما فيه من الضرر 
العظيم. والخفي خُرم لأنه ذريعة إلى الجلي» فتحريم الأول قصدآء وتحريم 
الثاني وسيلة» فأما الجلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ 
مثل أن يور دينه ويزيده في المال. 
فتحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع» كما ورد في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا تبيغوا الذِينارَ بالدِينارَيْنِء ولا الْذِرْهَمَ 
ِاليَرْهمَيْنِ). (صحيح مسلم). 
وربا المصارف (البنوك) هو ربا النسيئة في الديون؛ وهو القروض لأجل 
مقابل فائدة شهرية أو سنوية» وكذلك الودائع المصرفيةء وشهادات الاستثمار 
ذات للعائد الثابت المحدد سلفاً. وخصم الأوراق التجارية. 
والتعامل بالربا محرم بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة والإجماع. 


تحريم بيع العينة وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجلء ثم يشتريها مرة أخرى 
نقدا بثمن أقل» فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري» وسوف يسدده 
بأكثر منه بعد مدة» فكأنّه قرضٌ في صورة بيع. 

أدلة تحريم الربا: 

راح TE‏ ارون SEC EG‏ 
الْمَِنَ ذلك بأَنَهُمْ قالوا إِنّمَا الْبَيْعْ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلَّ اله الْبَيْعَ وَحَدَّمَ الرَبَا 
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّه فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سلف وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ 
عاد فَأُولَنِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ » يَمْحَقُ اله الرّبَا وَيُرْبِي 
الصدقات وال لا يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أثيم » إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصّلاة وََتَوْا الرَّكَاةَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَه ولا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ › يا أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا اتَقُوا الله وَدَرُوا مَا 
قي مِنَ الرَبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » فَإِنْ لم تَفْعلُوا فَأَدَنُوا بزب مِنَ الله 
وَرَسُوَلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُوسنُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ › وَإِنْ 
گانَ ڏو غمْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وان تَصدَقُوا خير لَكُمْ إن كُنْتْم 
تَعْلمُونَ) (البقرة: ۲۷١‏ ۲۸۰). 

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْتَنِبُوا السَبْعَ المُوبقات» قالوا: 
يا رَسول الله وما هْنَّ؟ قال: التيّرْكُ باي والمتخرُء وقَنْلُ النَّفْسِ التي 
حَرَمَ اله إلا بالحَقّء وأَكْلُ الرّباء وأَكْلُ مال الّتيم» والتَّوَلّى يَومَ الرّحْفٍء 
وقذف المُخصنات المُؤمنات الغافلات) (صحيح البخاري). 

ه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لَعَنَ ر سول الله صلی 
اله عليه وس لَمَ آكل الرّبَاء وَمُؤْكلَهُ وَكَاتِبَكُ وَشَاهِدَيْه وَقالَ: هُمْ 
o.‏ 

ه قال صَلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (إِذَا تَبَايَعْتَمْ بالعيتة» وَأَحَدْنْمْ أذئاب البَقَرِء 
وَرَضِيتُمْ بالزّرْعء وََرَكُثُم الْجهادء سَلْطٌ اله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنْزْعْهُ حَتّى 
تزجغوا إِلَى دِينِكم) (سنن أبي داود) . 

ه قال رسول الله صلى الله علية وسلم: (ليأتينَ على الناس زمانٌ؛ لا يبقى 
أحدّ إلا أل الرّبا؛ فإن لم يأكلّهُ أصابة من بُخاره) (سنن أبي داود). 


AT 


آثار الربا: 


الإنتاج» عدالة التوزيع» والمالية العامة. لا يتسع المجال لتفصيلها. 
وتمتد الأضرار الوخيمة للربا إلى الجوانب الاجتماعية والأخلاقية مثل: 


الفائدة التي يحصل عليها المرابي لا تأتي نتيجة عمل إنتاجي؛ بل 
استقطاع من مال الفردء أو من ثروة الأمة دون أن ينتج ما يقابله. 
يدفع الربا ذئة من الناس إلى الكسل والبطالةء وتمكنهم من زيادة 
ٿروتهم بدون جهد وعناء. 

الربا يؤدي إلى ظاهرة التضخم في المجتمع. 

الكل كاد د ا عن ا ن 
المحرمة ترا 

الربا يستغل حاجة المحتاجين ويلحق بهم الكثير من الأضرار دون 
اختيار منهم. 

ينمي الضغائن والأحقاد بين الناس لعدم اقتناع المقترض بما أخذ منه 
مهما كانت حاجته ورغبته فيه. 

يلغي معاني الفضيلة والتعاون على البر والتفوى. 


الفرق بين البيع والرباء (وَأَحَلَ اله الْبيْع وَحَرَّمَ الرّبَا )(البقرة: :)٠۷١‏ 


البيع مبادلة عين بثمن» أما الربا فهو الزيادة على الثمن عند حلول 
الأجل وتعذر التسديد. 

البيع تبادل المنافع برضا الطرفينء أما الربا فهو استغلال الغني 
لحاجة الفقير وعجزه عن الوفاء. 

الربح في البيع مقابل الجهد والتعب في التجارة» أما في الربا 
فهو مقابل الزمن فليس له حينئذ عوض معتبر شرعاء ولا 
تعب ولا جهد. 

البائع والتاجر قد يربح وقد يخسرء أما المرابي فربحه مؤكد مضمون 
وقد يزيد مع الزمن. 


ه البيع عام يتناول كل السلع» أما الربا فهو في هذا الزمان يتعلق أساسًا 
بالنقود فقطء ويقوم على توليد النقد من النقدء وهذا خلاف المقصود 
من النقود وهي ثمن المبيعات. 

ه البيع يسد حاجات الناس» والربا يستغلهم؛ بل إن المرابين قد يرتبون 
لاحتياج الناس ثم يستغلونهم. 

« إن البيع يؤدي إلى الإثراء والإنعاش الاقتصادي» بينما يؤدي الربا 
إلى تخريب الاقتصاد. 
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4 -التكالب على الولاية 

القاعدة الرابعة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي التكالب على الولاية؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم التكالب على الولاية: 
الولاية في الإسلام ليست مغنماً بقدر ما هي مغرم» وليست تشريفاً بقدر ما 
هي تكليف» وليست زعامة بقدر ما هي مسؤولية» وينبغي توافر متطلباتها 
العلمية والعملية والأخلاقية فيمن يقوم بها. 
التصارع على الولاية والتهافت عليها حرصا وطمعا؛ يؤدي إلى العداوة 
والتَجَاهْرُ بهاء وقد تصبح الإمارة مغنما ومرتعا؛ ووسيلة للعلو والظهور 
وتحقيق المكاسب المادية والنفسية» وتحقيق الرغبة الجامحة في الزعامة. 
ولتت عن قبن | لمتشا هن شر ف وا مسار بتر كر امير والتى, 

أدلة النهى عن التكالب على الولاية: 

٠‏ (تلْكَ الدَارُ الآخِرَةٌ تَجعلْهَا لِلَذِينَ لآ يُرِيدُونَ عَلْوّا ِي الأزض وَل قَسَادا 
وَالْعَاقبَةُ للْمتَِّينَ) (القصص: ۸۳). 

٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ مَمْرَة لآ سنال 
الإمَارَة» فَإِنْ أغطيتها عَنْ مئال ؤكلْت إِلَيْهاه وَإِنْ ۾ اغطيتها عَنْ غَيْر 
مَل اعت عَلَيْهَاه وَإِذَا حَلَفْتَ على يَمِينِ فَرَأَئِتَ غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا؛ 
فأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَكَفَّرْ عَنْ يَمينك) (صحيح البخاري). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَكُم سَتَحْرصُونَ على الإمَارَةِء وَسَتَكُونُ 
َدَامَة يَوْمَ القِيَامَةٌ» فَذِحْمَ TENE‏ سم القاطمة) (صحيح البخاري). 
ا ا الفاظمة عت ا و 

ه عن آټَي ڏَرَء قال: تَاجَيْتْ رَمُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم ليله إلَى 
البح > فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اي أَمَرْنِي. فقال: (إِنَّهَا أَمَائَة وجي وَتَدَامَةٌ 
يَومَ الْقِيَامَةِ إلا مَنْ أَخَدّهَا بِحَقّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فيها.) (صحيح مسلم). 

م وقد سال الولاية يعض الأدياء المصطنين ايم وغلى سنا 
الصلاة والسلام حينما رأوا أنهم أكفأ من يقوم بهاء ولخطورة 
مايترتب عليها لو وضعت في يد غير أمينة» فهذا يوسف 
عليه السلام يقول للملك :(اجْعَلَنِي عَلَى خَرَآئِنِ الأزض إيي 
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حَفِيظٌ علية) (يوسف: 55) وهذا سليمان عليه السلام يسأل الله 
عز وجل الولاية فيقول :(قال رَب اغفز لي وَهَبْ لي ملكا لا 
يَنبَغي لِأحَدٍ مِّنْ بَعْدِي...) (ص: 5"). 


آثار التكالب على الولاية: 
يجب على الوالي (أميرء مديرء رئيس...) تأدية مهامه عند حمل المسؤولية 
فإن لم يكن أهلا لتأدية هذه المهام فلا يُحَمِلّن أحد نفسه فوق طاقتهاء لأن 
لا غرابة في حرص أهل الدنيا على التكالب على الولاية؛ فذلك أمر تعوّده 
الناس منهم» حتى أفضى الأمر إلى نزاعات وخلافات ومفاسد وفتن كثيرة 
بسبب الاتكال على النفس» وعُجباً بقدراتها وغروراً بإمكاناتهاء وانقطاعاً عن 
الاستعانة بالله - عز وجل - التي لا غنى لعبد عنها طرفة عين» ولا توفيق له 
إلا بمعونته سبحانه وتعالى. 
ومن مظاهر التكالب على الولاية: 
المفخمة كالشيخ» والأستاذء والداعية» وطالب العلم» ونحوهاء وإظهار 
محاسنها والشكوى من عدم نيل منصب ماء وكثرة السؤال عن الأسس 
والمعايير لتقأد بعض المناصب. 
ه عدم المشاركة بجدية عندما يكون مرؤوساًء والتهرب من التكاليف التي 
لا بروز له فيها. 
ه كثرة النقد بسبب وبغير سبب» ومحاولة التقليل من أهمية المبادرات 
والمشاريع الصادرة من غيره والعمل على إخفاقها. 
© الإصرار على رأيه» وعدم التنازل عنه» وإن ظهرت له أدلة بطلانه. 
وينتج عن التكالب على الإمارة مفاسد كثرة منها: 
ه فساد النية» وضياع الإخلاص» أو ضعفه؛ ودنو الهمة» والغفلة عن 
الله تعالى وعن الاستعانة به. 
ه انصراف الهم عن المهمة الأساسء والغاية الك برى من حياة 


النافع» وصرف الوقت والجهد والفكر فيما هو غني عن الاشتغال 
به» من مراعاة الخلق» ومراءاتهم» والحرص على مدحهم» والفرار 
من مذمتهم: وهذه بذور النفاق» وأصل الفساد. 
ه المداهنة في دين الله تبارك وتعالى ‏ بالسكوت عما يجب قوله والقيام 
به من الحق» وربما بقول الباطل من تحليل حرام» أو تحريم حلال؛ 
أو قول على الله بلا علم. 
ا ا كاي المدريات بن اليه لظم رامد 
والعدوان ونحوه مما يوقع فيه هذا الحرص ويستلزمه أحيانا. 
من يريد النجاة من التكالب على الولايةء فليعلم أن الدنيا حقيرة في جنب 
الآخرة؛ وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله ما الدنيا في 
الآخرة إلا مث ما يجعلٌ أحذكم إصبعه في اليمٌء فلينظر بم يرجغ) (فتح 
الباري). كم ستأخذ من البحر إذا وضعت إصبعك؟ قطرة؛ قطرتين» ما الدنيا 
في الآخرة بشيء» فالثناء الحقيقي هو ثناء الله» والنعيم الحقيقي هو نعيم 
الجنة» فلا تغرنك الدنياء ولا تخدعنك زهرتها. 


6-الطمع 
القاعدة الخامسة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي الطمع؛ ونبين فيما 
مفهوم الطمع: 
الطمع هو نزوع النفس إلى الشيء شهوة له» فيتعلق به البال من غير سبب. 
حي مسري واس ير من أمور الدنيا. 
الرضا والقناعة بما يتحقق منهاء فلا تمتد عينه إلى ما في أيدي الناس» ولا 
يتطلع إلى الحصول على شيء بلا جهد وعمل واستحقاق. 
والطّمع يقارب الرجاءء والأملء لكن الطّمع أكثر ما يقال فيما يقتضيه الهوى. 
والأمل والرجاء قد يكونان فيما يقتضيه الفكر والرويّة. 
والطمع الناتج عن الهوى مذموم؛ يقول عنه الشافعي: العبدذ حر إن قَنَغْ والحرٌ 
عبد إن طمع ...فاقنغ ولا تطمغ فلآ شيءٌ يشين سوى الطمع". 
ويكون الطمع محمودا في فعل أعمال الخيرء وفي طلب المغفرة من الله؛ قال 
تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: (وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَتي يَوْمَ 
الذِينٍ) (الشعراء: ؟6). 
أدلة النهى عن ١‏ 
« (وَلآ تَشْترُوأ بآيَاتِي ثَمَناً قليلاً وَإِيّاي فاتقون) (البقرة: .)5١‏ لا تأخذوا 
ام الا ا لطمع. 
٠‏ (ولا توا ما فلن 9 ؛ به تخضتكم على خض لِلرَجَالِ تصِيبَ تصبت مما 
اكْتَسَيُوا وَللنْسَاءٍ تصيبٌ مما مَمَا اكْتَمَيْنَ وَامأنُوا اله من فَضئْلِه إن اله كَانَ 
يكل شَيْءٍ عَلِيمًا) (النساء: 897). 
« قال صلى الله عليه وسلم: (أَهْلُ الجَنَّة ثَلاَةَ دو سُلْطَّانِ مُفْسِطْ مُتَصَدّقٌ 
مُوَفْقُ وَرَجُلَ رَحِيمٌ رَقِيِقُ القلب لِكَلٍ ذِي فَرْبَى وَمُْلِم وَعَفِيفك مُتَعفف 
ذو عِيَالِء قال: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَة: الضّعيف الذي لا رَبْرَ له الْذِينَ هه 
فِيكُمْ تَبَعَا لا يَبْتَعُونَ أَهْلا وَلَا مَالّاء وَالْخَائْنُ الذي لا يَخْقَى له طّمَعٌ» وإِنْ 


١ 


دَق إلا خَائَهُه وَرَجُلَُ لا يُصبح وَلَا يْمْسِي إلا وهو يُحَادِعْكَ عن اهلك 
وَمَالِكَ وَذَكَرَ البْْلَ أو الكَذِب وَالتْيَنْظِيرُ الَكَّائلُ) (صحيح مسلم). 
وقال صلى الله عليه وسلم: (اللهُمَ إئّي أغُوذ بك مِنْ علم لا يَنْقَعْ وَمِنْ 
قلْب لا يَحْشَعْ وَمِنْ فس لا تَتنبَغ) (صحيح مسلم). 


آثار الطمع: 


لكي ينتزع المسلم تلك الصفة البغيضة منه عليه بالآني: 


أن يتخلق المسلم بخلق القناعة والرضا. 

يعرف المسلم أن لن يكون له من الدنيا إلا ما قدر الله له. 

أن ينظر المسلم في أحوال الأنبياء والأولياء ويأخذ منهم العبرة والعظة 
والقدوة الحسنة. 

الحرص على أداء الزكاة ففي ذلك شفاء من الطمع في المال. 

الكرم مع الناس فالكرم طريق سهل الى حب الناس كما ان الطمع 
طريق الى بعد الناس عنك وكرههم لك. 

تحر الحلال في جمع المال فلا تجمعه من حرام. 

لا تسأل الناس الزيادة طالما ان عندك ما يكفيك. 

كن أميناً على مال غيرك فلا تطمع فيه فمن استأمنك كن معه أميناً 
حافظاً لماله. 


التخلص من الاثار البغيضة للطمع ومنها: 


الانشغال الدائم والتعب الذي لا ينقطع. 

يؤدي الطمع إلى غياب فضيلة البذل والتضحية والإيثار بين أفراد 
المجتمع. 

دليل على سوء الظن بالله. 

دليل على ضعف الثقة بالل وقلَّة الإيمان. 

يذل أعناق الرجال. 

يشعر النفس بفقر دائم» مهما كثر المال. 

يُعمي الإنسان عن الطريق المستقيم. 

يمحق البركة. 

ينشر العداوة» والكراهية» وعدم الثقة بين أفراد المتجمع. 
ينقص من قدر الفرد» ولا يزيد في رزقه. 


٦‏ 1-الفسيوة 

القاعدة السادسة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي القسوة؛ ونبين فيما 
مفهوم القسوة: 

من البغض» والشَجَاعةء والتهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى. وتصل 
إلى الغلظة التي تعني قلة الشفقة وعدم الانفعال للخيرء» وتفضي إلى الفظاظة 
التي تعني الغلظة وسوء الخلق والكلام الخشن. 
وقيل ما ابتلي أحد بمصيبة؛ أعظم عليه من قسوة. وقيل أبعد القلوب من الله 
القلب القاسي. وقيل أيضا خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. 
وقال ابن القيم رحمه الله القسوة: "يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة 
تمنعه من التأثير بالنوازلء فلا يتأثر لغلظته وقساوته. " 


أدلة تحريم القسوة. 

(نْمَ قَسَتْ فُلُوبْكُم مَن بَعْدِ ذَلِكَ فهي كَالْحِجَارَةِ أؤ اثندُ شَنْوَةَ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ 

لمَا يَتَقَجّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنَ مِنْهَا لمَا يشفق فَيَحْرُحٌ مئه المَاء وَإِنَ مِنْهَا لْمَا 

يَهْبِط مِنْ حَشْيَةٍ الله وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلونَ) (البقرة: 5 "). 

© (فَلَوْلا إذ جَاءهُمْ باسنا نَضَرَّغُوأ وَلَكن فَسَث فَلَوبْهُمْ وَزَيّنَ لَهُمُ الشَيْطانُ مَا 
كَانُواً يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 57). 

. (لِيَجْعَلَ مَا يلقي الشَيْطانٌ فِثئة للذِينَ في قلوبهم مَرَضن وَالْقَاسِيَة قلوبُهُم و 
الظَالِمِينَ في شِقَاقٍ بَعِيدِ) (الحج: 57). 

© (أَقمَن شَرَح الله صَذْرَةُ لالام فهو عَلَى نُورٍ مَّن رَبَهِ قَوَيْلَ لَلقَاسِيَة فلُوبهُم 
من ذر الل ليك في ضتلال مبين) (الزمر: 0 
روا علي أوثو أكتاب من كَل قطان عليهع الأمذ فشنت فونه وَكَثية 
منْهُخْ فَاسِقُونَ) (الحديد: .)١5‏ 

ه (فَبِمَا رَحْمَةٍ مَنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَليظ لقأب لأنقضُوأ مِنْ حَوْلِكَ 
اغف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لهم وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر فَإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكُلَ على اله 
إنَّ الله يْحِبُ الْمُتَوَكَلِينَ) (آل عمران: .)١59‏ 


اثار القسوة:» 


قال ابن القيم رحمه الله: سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه» وبعضها 
فاسياء وجعل للقسوة اثارَاء ومن اثار القسوة: 


تحريف الكلم عن مواضعه؛ وذلك من سوء الفهم» وسوء القصد وكلاهما 
ناشئ عن قسوة القلب. 

نسيان ما ذكر به» وهو ترك ما أمر به علمًا وعملاء قال تعالى: (قَيِمَا 
تَفضِهم مَينَاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعْلَنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة يُحَرْفُونَ الْكلِمَ عن مَوَاضعه 
وَنَسُوأً حَظَا مّمّا ذُكُرُوأ به) (المائدة: ۲۳( 

زوال النعم ونزول المصائب والنقم والهلاك: قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلتَآ إِلَى 
مم مّن بلك فََحَدْنَاهُمْ بالبَاسَاء وَالضّرّاء لَعلَّهُمْ يَتَضَرَعُونَ فللا إِذ جَاءهُم 
بَأْسْنَا تَضَرَّغْوأ وَلَكن قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَزَيّنَ لهم الشَيْطانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
لما تسوا مَا ذُكٌرُوأ به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كُلّ شَيءٍ حَنَّى إِذَا قَرِحُوأ بِمَا 
أوثُوأ أَحَدْتَاهُم بَعْتَدَ فَإذَا هُم مُيْلِسُونَ) (الأنعام: 5-47 5). 

القلب القاسي أضعف القلوب إيماناء وأسرعها قبولًا للشبهات» والوقوع 
في الفتنة والضلال» قال تعالى: (لِيَجْعَلَ ما يلقي التتَتِطَانُ فثئة لَلذِينَ في 
ُلُوبهم مَّرَصْنٌ وَالْقَاسِيَة فُلُوبْهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لي شِقاق بَعِيدِ) (الحج: .)٥١‏ 
سبب في الضلالء واستحقاق لعنة الله» وسخطه. وعقابه» قال 
تعالى: (قَوَيْلٌ لَلْقَاسِيَةِ قُلُوبْهُم من ذِكْر اله أؤلَِكَ في ضلال مُبين) 
(الزمر: .)١‏ 

الفتور عن الطاعة» والوقوع في المحرمات» وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

الوحشة» والخوف الدائم» وعبوس الوجه»ء والكآبة. 

التنافر بين القلوب» وشيوع الكراهية والبغضاء؛ قال تعالى: (وَلَوْ كنت 
قَظًا عَلِيظ الْقَلب لأنقَضنُوأ مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران: .)١59‏ 

غلظة القلب من علامة الشقاوة في الدنيا والآخرة. 
ad‏ التحلاكلة ون شقاف الخلية E‏ 


ا "-الإيذاعء بلا داع 

القاعدة السابعة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي الإيذاء بلا داع؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 

مفهوم الإيذاء بلا داع: 
الإيذاء هو كل ما يسبب للآخرين الضرر والمكروه الحسي أو المعنوي. 
ويدخل في ذلك حرمان العامل من أجرته» أو خصمُ شيء من حقه دون وجه 
حقٌء أو التسويف والتأجيل في إيفائه حقه»ء والمبالغة في العقوبة» والفجور 
فى کیا راا ا ر ا ر الطدن في ارک 
ولو اختلطت معاملات الناس بين الإحسان والإيذاء فإن كف الأذى مقدم على 
جلب الخير وفى القاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


أدلة تحريم الإيذاء بلا داع: 

« (وَالْذِينَ يُؤدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتٍ بِغَيْرٍ مَا اكْنَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا 
بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبينا) (الأحزاب:28). 

« (إِنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اله في الدُنْيَا وَالآَخْرَةٍ وَأَعَدَّ لَهُمْ 
عَذَابَا مُهِينَا) (الأحزاب: .)٥١‏ 

ه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:( يا مَعْشَرَ مَنْ أَمْلَمَ بلِسَانِهِ وَلَمْ 
يْفْضٍ الإيمَانُ إِلَى قَلْبِهه لا تُؤْدُوا الْمُلِمِينَ وَلا تُعَيَرُوهُمْ ولا تَنَبِعُوا 
عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَهُ مَنْ تتبّع عَوْرَةَ أخيه الْمَمئلِم تَتبّعَ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتبّ 
اله عَوْرَتَهُ يَفَْضَحْة وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِهِ) (سنن الترمذي). 

ه قال صلى الله عليه وسلم:(كُلْ الْمُمسْلم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامَ دمه 
وَمَالَهُ وَعِرْضْةُ) (صحيح مسلم). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (لا يُؤْمِنُ أَحَذْكُم؛ حتّى يحب لأخيه 
ما يُحِبٌ لِنَفسِهِ) (صحيح البخاري). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (المسلِمُ من سلح المسلمون من لسانه ويده) 
(صحيح البخاري). 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (مَن كان يُؤْمِنْ بال واليّوم الآخر 
فلا يُوْذِ جارَّهُ) (صحيح البخاري). 


۹۳ 


آثار الإيذاء بلا داع: 
إن الإيذاء بغير جناية موجبة للأذى هو إساءة يترتب عليها غم الإنسان في 
أمور دينه ودنياه» سواء أكان ذلك في بدنه أو نفسه أو فيما يحيط به من مال 
أو ولد. ويقول الحق سبحانه وتعالى: (إنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُم لأَنفِكُم وَإِنْ اسان 
فلها) (الإسراء: 7). 
وقال بعض السّلف: (ما أحسنث إلى أحدٍء وما أسأث إلى أحدء وإِنَّما أحسنث 
إلى نفسي» وأسأث إلى نفسي). 
وقال موسى بن جعفر: "من أسّاء سِرَاء فليتب سِرّاء ومن أساء علانيةء فليتب 
علانيةء فإنّ الله يغفر ولا يُعَيِره وإِنَّ الئاس يُعَيّرون ولا يغفرون". 
وللإساءة بالأذى آثار منها: 
ه الإسّاءة صفة من صفات المنافقين. عن الحسن البصريء أنه قال: "إن 
المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وإِنّ المنافق جمع إسّاءة وأْمْنًا". 
ه أن مَن رضي لنفسه بالإسّاءة» شهد على نفسه بالرّداءة والدّناءة. 
ه أنّ الإسّاءة من أسباب قسوة القلب. 
ه أنه كلما ازداد الإنسان إساءة ازداد وحشة: 
ه الإسّاءة إلى الآخرين تسَيّب العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. 


۹٤ 


۸ -الخيانة 
القاعدة الثامنة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هى الخيانة؛ ونبيّن فيما 
يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. ۰ 
مفهوم الخيانة: 
الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرء. فهي عمل من اؤتمن على شيء 
بضد ما اؤتمن لأجله» بدون علم صاحب الأمانة. 
وأما خيانة الأمانة: فكل واحد مؤتمن على ما افترضه الله عليه إن شاء خانهاء 
وإن شاء أذَاها لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. 
وقال الجاحظ: "الخيانة: الاستبداد بما يُؤتمن الإنسان عليه من الأموال 
والأعراض والحُرّمء وتملك ما يُسْتَودَع ومُجَاحَدَة مُؤدِعهء وطّئٌ الأخبار إذا 
تدب لتأديتهاء وتحريف الرّسائل إذا تحمّلها» وصَرْفها عن وجوهها. 
والخيانة في الشرع استعملت بمعنى: الكفر أو النفاق» والمعصية» ونقض 
العهد» وسوء الأمانة» والزنى» والكذب» ووضع الأمر في غير أهله» وترك 
النصح» وإفشاء السر. 
أدلة النهى عن الخيانة: 

« (إِنَا أَنْرَلْتَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍِ بِمَا أَرَاكَ الل وَلَا تَكُنْ 
ِلَخَائِنِينَ خصيما) (النساء: )٠٠١‏ . 
رجا ين كرا رار ل لظن كر و الك وال 
تَعْلَمُونَ) (الأنفال: 707). 
(وَإِمَا تَحَافْنَ مِنْ قوم خيّاكة قاذيذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اله لا يُحبُْ 
الحَائِنِينَ) (الأنفال: /5). 
« (وَإِنْ يُريڎوا خِيَائَتَكَ فَقَدْ خَانُوا الله مِنْ قَبْلُ فَأمْكَنَ مِنْهُنْ وَانَهُ علي 
حَكيمٌ) (الأنفال: .)١١‏ 
( ذلك لِيَعْلمَ أيِي لم أخنة بالعَيْب وَأنَّ الله لا يَهْدِي كَيْدَ 
الخائنين )(يوسف: 57). 
(يَعْلّمُ خَائِتَةَ الأَغْيْنِ وَمَا ثُخْفي الصُدُورٌُ) (غافر: .)١9‏ 


قال صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث إذا حدّتَ كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤتمنَ خانَ) (صحيح البخاري) ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُم ثم الَذِينَ 
يَلُونَهُه َم الْذِينَ يَلُونَهُمْ نّم کون بَعْدَهُمْ ؤم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) 
ويَخُوئونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ» ويَنذِرُونَ ولا يُوفُونَء وَيَظْهَرُ فيه البَّمَنُ.) 
(صحيح البخاري). الميّمَن: البدانة» وكثرة الحم والشحم. 

آثار الخيانة٠‏ 


الخيانة قبيحة بكلّ صُوَرِها التي لعنّثها كلّ الشرائع السماويّة والقوانين 
الأرضيّة؛ ومن آثارها البغيضة: 


تسخط الله عر وجل على العبد. 

داء وبيل إذا استشرى بالإنسان جرده من إنسانيته» وجعله وحشا يهيم 
ls‏ 

من علامات النفاق. 

طريق موصل إلى العار في الدنياء والنار في الاآخرة. 
أسوأ ما يبطن الإنسان. 

انتشار الخيانة في المجتمع من علامات اضمحلاله. 
انتشار الغلول والرشوة والغش؛ لأنها كلها من الخيانة. 
فقدان الثقة بين أفراد المجتمع. 

تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع. 

أنها تسبب المهانة والدّل لصاحبها. 


١85 


8 5-العدر والخداع 
القاعدة التاسعة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي الغدر والخداع؛ 
ونبيّن فيما يأتي مفهومهاء وأدلة النهي عنهاء وآثارها. 
مفهوم الغدر والخداع: 

الغدر هو نقض العهد مطلفًا في لحظة لم تكن متوقعة ولا منتظرة. وهو صفة 

ذميمة لا يتلبس بها إلا لئام الناس» بل هي صفة وحوش الحيوان كالذئاب. 

وصفة من لا دين له ولا مروءة» ويترفع عنها النبلاء عند التمكن منها لما 

لها من عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا صاحبها مكروه وفي 
الآخر: حاحها كو کے 

والخداع هو الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه» ليحصل 

مقصود المخّادع. فالخداع هو جعل الآخرين يقتنعون بأمور ومعلومات غير 

صحيحة؛ بإظهار جزء من الحقيقة وكتم جزء آخرء وفي هذا خداع لأن فيه 

تشويها للحقيقة» وهو الأسلوب الذي تقوم به بعض الحيوانات لحماية نفسها. 

أدلة تحريم الغدر والخداع: 

ه (ِيُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إل أنشَهم وَمَا 
يَسْعْرُونَ) (البقرة: 1). 

.)١ (إِنَّ المَُافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعْهُمْ) (اليّساء: ؟5‎ ٠ 

« (وَإن يُرِيدُوأ أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حبك الله هُوَ الذي أَيَّدَكَ ببتصثره 
وَبِالْمُؤْمِنِينَ) (الأنفال: 57). 

« (وَأَوْفُوأْ بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدتمْ وَل تَنفُضُوأ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُم 
الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إن الله يَعْلْمُ مَا تفعلونَ) (النحل: .)1١‏ 

ه (ولا تدوأ أَنمَائَكُمْ خلا بَيِتَكُمْ قَنَزْلَ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتها وَتَذُوقُوأ 
السُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عن سَبيل الله) (النحل: 14). دَخَلاً بَيْتَكُمْ تعني 
خيانة وغدرًا١.‏ 

ه وقال صلى الله عليه وسلم :( أَربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالصّاء ومن 
كانت فيه حَصلة مِنَهُنَ كانت فيه خَصلة مِنَ التّفاق حنَّى يَدَعَها: إذا حَدَتَ 
كَدّبء وإذا عاهَد عَدَرَ» وإذا وَعَدَ أَخْلّفت, وإذا خاصمَ فَجَرَ) (صحيح البخاري). 


۹۷ 


ه وقال صلى الله عليه وسلم: (ِلِكُلّ غادِرٍ لِواءٌ يَومَ القيامَة يُعْرَفُ به) (صحيح 
البخاري). 


آثار الغدر والخداع: 


للغدر آثازّ ضارة تعود على الفرد» وعلى المجتمع منها: 


الغواية والضلال؛ فالذين يتصفون بالغدر هم بعيدون عن كتاب الله 
وسنة رسوله. وبسبب ذلك فقد أغواهم الله تعالى وأضلهمء فلا يوفقون 
إلى خير. 

قسوة القلب؛ قال تعالى: (قبمَا نَُضِهم مَِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا لوبهم 
َاسِيَة يُحَرَُونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظا مما نُكَرُوا به وَلَا تال 
المُحْسِنِينَ) (المائدة:7١).‏ 

ضياع المروءة» وذهاب الهيبةء وتسلط الأعداء؛ قال تعالى: (فَمَن نكت 
إنمَا ينث على نَفْسِه) (الفتح: .)٠١‏ 

براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الغدر؛ ذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم جاء بمنهاج يدعو إلى الوفاء مع الخالق» والمخلوق. 
ومع العدو» والصديق» بل حتى مع الدواب» والجمادات. 

الانتظام في سلك المنافقين؛ ذلك أنّ الغادر أظهر شيئًا في الوقت الذي 
أبطن فيه خلافه. 

الفضيحة على رؤوس الأشهاد؛ ذلك أنّ الله لا يُوقف عقابه للغادرين 
على الدنياء بل يضم إلى ذلك عقاب الآخرة» وأوّله الفضيحة على 
رؤوس الأشهاد وما أعظمه وما أشده من عقاب. 


أنّ الخداع دلي على ضعف إيمان صاحبه. 


الخداع سببٌ من أسباب الفزقّة بين المسلمين. 
أنه صفة من صفات المنافقين. 


يتسبّب في أكل أموال النّاس بالباطل. 
يولد ضعف الثّقة بين أفراد المجتمع. 


المخَادِع يكون منبودًا عند التّاس. 


_ /ادحهحب الشهرة 
القاعدة العاشرة من القواعد الناهية عن سلوك المدير هي حب الشهرة؛ ونبين 
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مفهوم حب الشهرة: 
الشهرة هي كل عمل يقوم به الإنسان بنية التسميع والظهور وإشهار اسمه. 
وليس الأصل في الشهرة الذم؛ وإنما الذم لمن يسعى في طلبها والتحلي بها 
بين الناس. فحب الشهرة مذموم بكل حال» فالمؤمن مخبت متواضعء لا يحب 
أن يشار إليه بالأصابع. 
من أعظم ما يفسد على المرء سعيه إلى ربه حبه للشهرة» والشرف في الناس» 
والرئاسة عليهم. وهذه المحبة للشهرة هي من الأمراض الخفية في النفوس› 
ومهلكات القلب التي لا يكاد يتفطن إليها العبد إلا بعد أن تمضي به شوطا 
بعيداء يشق عليه استدراكه» وإصلاح ما أفسدته منه. فعلى المؤمن ألا يريد 
وجوه الناس بعمله» بل عليه أن يرجو وجه الله» وهو سبحانه من يعلي ذكره 
ويرفع شأنه ويرزقه محبة الناس. 
قال الحسن البصري: " كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو 
دنيا إلا من عصمه الله". 
فإذا طلب المؤمن الخيرء من أمر الدين أو أمر الدنياء ثم وقعت له الشهرة 
دون طلب منه لهاء وسعى في سبيلها؛ فلا حرج عليه في ذلكء بل عليه أن 
يصحح نيته في طلب الخيرء ولا يبالي بما حصل له من الشهرة بعد ذلك 
فالبحث عن الشهرة خآلٌ في عقيدة التوحيد» وانقلابٌ في مفاهيم الغاية البشريّة 
في الوجودء. وتكْسة في ترتيب الاهتمامات؛ فهو الصّورة التطبيقيّة للرّياء 
المخبط للأعمال في ميزان الشريعة. 

أدلة النهى عن حب الشهرة: 

(الأنعام: .)١77‏ فيكون العمل كله خالصا لله سبحانه. 

ه قال صلى الله عليه وسلم: (إيَاكُمْ وَالنَمَادْحَ فَإِنَهُ الدَبْحُ) (صحيح 

ابن ماجه). 


ه قال صلى الله عليه وسلم: (مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلا في عَتَمِ بأَفْسَدَ لَهَا 
يِن جزْص الْمَْءِ على الْمَالٍ وَالشرَف لِدينِه) (سنن الترمذي). فحرص 
الإنسان على المال والشهرة أشد من إفساد الذئبان الجائعان على الغنم. 

ه قال صلى الله عليه وسلم: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ التََّيَ الْعَنِيَ 
الحَفِيَ) (صحيح مسلم). والخفي: هو الذي لا يظهر نفسهه ولا يهتم 
أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس عنه. 

ه إن حب الشهرة قد يدفع العبد إلى أعمال صالحة جليلة» لا يبتغي بها 
إلا ذِكرَ الناس له؛ وثناءهم عليه» كما جاء في الحديث عن خبر الثلاثة 
الذين يُسحبون على وجوههم إلى النار: يقال للمجاهد منهم: (قاتلت؛ 
لأنْ يْقَالَ: جَرِيءء فقذ قيل» ويقال للعالم منهم: تَعَلَّمْتَ العِلَم؛ لِيْقَالَ: 
عالخ» وَقَرَأْتَ الْقْرْآنَ؛ لِيْقَالَ: هو قارئ فقذ قيل» ويقال للمنافق منهم: 
فعلت؛ لِيَْالَ: هو جَوَادَء فقذ قيل) (صحيح مسلم). 

٠‏ قِيلَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ: أَرَأَيْتَ الرَجُل يَعْمَلُ العمل مِنَ 
الخَيْرِء وَيَحْمَدْهُ النَامنُ عليه؟ قال: (تلك عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ) (صحيح 
مسلم). فإن يُسِرٌ العبد العمل ويطّلع عليه غيره ويثنون عليه ويتحمدونه. 
ويكون له به أجر عاجل. 
آثار حب الشهرة: 

إن الإسلام بطبيعته المعتدلة يُريد لأفراده أن يكونوا صالحين 
مُتوازنين» لا يغترُون بالدُنيا أو تتعلّق بها قلوبهم» فما مد أحدٌ عينَيْه 
إلى مَتاعها إلا واشرأبّت نفسُهء وقارب الفتنةء قال تعالى :(وَلَا تَمَدَنَ 
َيْتيِْكَ إلى مَا مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهَرَةَ الْحَيَاةٍ الدُنيَا لنفْتِنَهُمْ فيه 
َرزق رَبَكَ حَيْرَ وَأَنْقَى) (طه: .)١1١١‏ 

هناك أقوام غلبّهم حب الشهرة» وظنُوا أنَّ التفاضل بكثرة المعلومات» وكثرة 
المخفوظاتء وبالثّناء» وبانتشار ذكرهم؛ وهذا يشلٌ حركة المُجتمع الإيجابيّة؛ 
ليحوّلها إلى شكليّات ومظاهر يُخادع بها بعضهم بعضاء فالشهرة حين تصير 
غاية في ذاتها تؤدي إلى تفشي الكذب والثفاق» والخديعة والتصنع» وغياب 
اليم الحقيقيّة» ومعرفة الناس الشهرة تعني سقوط التَّماذْج الحقيقية؛ ليبرز 
مكاتها البالونات الكاذبة والسّراب المضللء فليس كل مشهور ناجحًا أو ناجيًا 
عند الله تعالى» ولیس كل مغمور فاشلا أو متأخّرًا. 
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